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الطبعة الأول 
۰ ۰ ه — ۱۹/۸۰ ۲ 


عون ( فرظ بوانت 


ولرللش/ء 


رض - ببروت 


الادارة ‏ دمشق - حلبونيی ب ص٠ب )٥٥٥‏ - هاتف ۲۲۹۱۷۷ 


ےئا کرام 
اتی 

الحمد لله ملهم الصواب » والصلاة والسلام على رسوله محمد 
الذي آنزل عليه الکتاب » وآناه من لدنه الحکمة وفصل الخطاب » 
و کلفه أن یبین للناس ما نز ال إليهم ٠‏ 

وبعد : فان" تدبر آبات الله في کتابه أشرف الأعمال العلمية 
واجلها » واو ضحها سببلا" لعرفة اصول دين الله ومراضیه وادتها. 

وقد أنزل الله علینا هذا الکتاب لنتدبتر آياته » لا لنهجره » او 
ننخذه مجرد ترانیم » أو نتخذ منه تمائم نتعلقها . 

وی بیان واجب التدبر نزل الله على رسوله في مكة قوله فی 
تا 


کا مود ا مر اس وس م ووںےےے ع ہج وم 


کت ب انزلنه إليك مبدرك ید روا ءاینته ولد انا لالب وي 
فهذا الکتاب قد انزله الله إلى رسوله محمد ب » وهو مبارك 
لاتنضب فيوض معانيه » ولکن“ هذه العاني المساركة الثرٴ لايقتسس 
منها الا" الذين بندیرون آباته . فالفاية من إنزاله آن يتدبر الناس 
ہے ۳ 


يانه ء ولكن ليس الفرض من التدبتر مجراد الترف العلمي > 
والافتخار بتحصیل العرفة » والتوصل إلى کشف العاني للتعالي 
بمعرفتها واکتشافها ء إتما وراء الفهم غرض التذكر والعظة > 
والعمل بموجب العلم ۰ وهذا التذکر القصود لابحظی به الا" آولو 
الألباب » وهم آهل العقول الحصيفة » والأذهان النظيفة » والفلوب 

والتندیتر عند اهل اللتغة هو التفكر ٠‏ ولکن" مادة الكلمة تدور 
حول اواخر الامور وعواقبها وادبارها فالتدبر هو النظر في عواقب 
الأمور وما تؤول إليه » ومن هذا نستطيع ان نفهم ان" الندبتر هو 
التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة ٠‏ 

نم انزل الله على رسوله في مكة قوله في سورة ( ااؤمنون ) : 


ع روصتت 7 مر ور مع م 6 و حو 
- 


وم روموص و سه واج مهو س2 و 
اَل يدبروا لول ام جاءهم مالر يات اباءهم الأولين تق امار 
مرو فان مرف مقر و مق ے ال ور 2-٤‏ و زیت و وداه 


5 ۵ م و 2 و 
يعرفوا رسوضم فهم لر من‌کرون را ام ولون بوء جنه بل جاء لحق 


امم َي گرهون © 

ففي فوله تعالى : « افلم ید روا القول ؟ » تانيب شديد 
للذين اعرضوا عن القرآن » وهجروه » ولم یعباوا به ولا ہما جاء فيه» 
فلم ید روا القول الذي انزله الله لیفهموا دلالاته » حتی يهتدوا 
بهديها » ويعملوا بما جاء فيها ٠‏ 


0 ۳ 


ثم آنزل الله على رسوله في الدينة قوله في سورة ( النساء ) : 


عرص سے مر هر 


افلا درون الق 7 ولو کان من عندغبر الله لود وأ فيه تفا گرا جوج 


لقد ورد هذا النص" في معرض الحديث عن المنافقن » وهم 
الذين کانوا يتظاهرون بالاسلام » ویعلنون الطاعة » وبحضرون 
مجالس الرسول تلا ٤‏ ولکن قلوبهم غير مؤمنة » وافکارهم منصرفة 
معرضة عن کل" ما یبیتن لهم » ويبيتنون مع ذلك الخالفة والعصية, 


ھؤلاء قد وضع الله نبارك وتعالی بین آیدیهم مایدلهم على 
الحق » ويهديهم سواء السبيل » ويقنعهم » لو أرادوا لأنفسهم 
النجاة » والسعادة الحقة » وهي السعادة الأبدية » فقال تعالى : 
« افلا یتدترون القرآن » ولم يواجههم بهذا الخطاب إعراضآ عنهم 
في مقسابل إعراضهم عن تدبتر كتابه » وتفهم آیانه » وف الاستفهام 
الإنكاري هذا تلویم لهم على ترك التدبر » ولکنه تلويم ليس من 
الدرجة القصوی » فلعلهم يثوبون إلى رشدهم . 


وو یپ و وہ و 
هذا القرآن حق؛ كله » واته منزال من عند اللہ عزوجل » ماي ذلك 
دیب » لانه لو كان من عند غير الله لاشتمل على اختلاف كثير مع 
الواقع والحقيقة « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف" 
کٹبر١)‏ ۰ 


نم انزل الله على رسوله في معرض الحدیث عن المنافقين ايف 
قوله في سورة ( محمد ) : 

درون ان أ عل تلوب انا 2ه 

فارتقی البیان بالنافقین العرضین عن تدبتر الفرآن من دعوم 
إلى التدبر » مع تلویمهم على ترکه بأسلوب الاستفهام الإنكاري > 
إلى توبیخهم على ترك الندبتر » وتانیبهم بأن قلوبهم مقفلة » فهي 
لاتسمح بدخول هداية العرفة إليها ٠‏ 

إن" تدر آیات كناب الله ذات العاني الباركة التي لاينضب 
معينها » يحتاج إلى بصيرة منيرة وفهم اقب ٠‏ 

ويفترف من بحر كناب الله مفترفون كثيرون ٤‏ وکل منهم 
بغترف على مقدار وعائه » وقد يصيب مصيبون في فهم دلالات 
القرآن » وقد بخطیء مخطئون » وقد يتجنتى مفرضون ۰ 

وكان للمفسرين مناهج في التفسير » وقد توصل کل منهم إلى 
قواعد وضحت له في فکره » فکانت هادية له في نفسمه » سواء" 
آذکر هذه القواعد وابانها منهجآ له » او لم یذکرها » لکتھا كانت 
مائلة في تصولره » والباحث بلاحظ ذلك من خلال ماقدام في تفسيره 
من فهم في کتاب الله ۰ وتابسع كثير منهم بعضهم بعضا » واعتنی 

بت ةبت 


بعضهم بجمع الأقوال والآراء » واعتنی بعضهم بالتن اللفسوي » 
وبعضهم بالاسلوب‌اليياني » وبعضهم بالستنبطات الفقهية » وبعضهم 
بالسائل الفلسفية » وبعضهم بالظواهر الكونية وما في الفرآن من 
[شارات إليها . 

وخلال ممارستي الطويلة للتدبر في القرآن العظيم » ومطالعتي 
لتفاسير المفسّرين على اختلاف مناهجهم » تکشتفت لي جملة قواعد 
هادية ن اراد أن یتدبتر كلام الله بصورة فتضلی » فانا اکنبها لمن 
شاء ان ينتفع بها » فقد وجدت بالمارسة انها ذات نفع عظیمللمتدبر 
وتصلح منهجاً بحتذبه المندبترون للقر آن ٠‏ 

وما اظن آنني استقصیت کل" القواعد التي یمکن التوصل 
إليها » إلا" آن ماتوصلت إليه ‏ بفضل اللہ والهامه - یعتبر مهم 
جد٣ء‏ وينيفي للمتدیر ملاحظته , 

وق هذه الرسالة کشت هذه القواعد » وشرحتها بالامثلة » 
وقد أكون في بعضها مسبوقا إلى كنابته أو الاشارة إليه » وقد یکون 
بعض الفسرین قد وضع في تصوره مراعاة بعضها » إلا" آنني لم 
اجد من راعاها كلها مراعاة تام في کل" ماتدبر من كلام الله » كما 
أن" بعض هذه القواعد لم بحظ بعناية احد من المفسرين . 

وأمام الباحثين المتدبرين لكتاب الله طريق طويلة » قد لايصلون 
إلى غايتها مهما بذلوا من جهد وکد" » إلا انهم من دون شك“ _ 


سب لد 


یکنشفون بالبحث کنوزا عظيمة من كنوز هذا التنزيل الرباني 
العظیم ٠‏ 
والله اسال ان ینفع بهنه الرسالة » وان یجعلها هب‌ادیه 
للمتدیرین » إنه سمیع مجیب ٠‏ 
مكة الکرمة في ۲ رمضان ۱۳۹۹ هجرية 
و ٢٢‏ تموز ۱۹۷۹ میلادیة 


عبد الرحمن حسن حبنكه اليداني 


القاعدة الاولی 
« حول ارتباط الجملة القرآنية بموضوع السورة 
وارتباطها الوضوعي بما تفرق في القرآن » 


على متدیتر كتاب اللہ آن يبحث عن ارتباط العنی الستفاد 
من جمله قرآنية ہما تفرق في القرآن من معان تجتمع معه في 
موضوع واحد ء وہمعاني الآبة التي هي منها » والسورة التي هي 

کل" معنی جزئي مستفاد من جملة قرآنية له ارتباط ہما تفرق 
َال آن من سان تلتقي معه ق موضوع واحد » وله ارتباط کر 
وثيق بمعاني الجمل الأخرى التي اشتملت علیما الآية » كما آن" 
الآبة ذات ارتباط وثیق بوحدة موضوع السورة ٠‏ 

١‏ - فالارتباط الاول ‏ وهو ارتباط معنی الجملة القرآنية 
ہما تفر ٴق في القرآن من معان تجتمع معه في موضوع واحد # 
بتطلب من الندبّر للنص" القرآني أن تبثم ماف القرآن من 
نصوص ذات دلالات تشترك ولو بوجه من الوجوه مع العنی‌الذي 
ببحث عنه في موضوع واحد » لیکتشف موقم هذا العنی من 
جملة الوضوع ٠‏ 


سے وت 


فامًا أن كتشف أن" هذا المعنى الجزئي يملأ فراغ حبة في 
عقد الوضوع » حتى یتکوآن منه ومن سائر المعاني الموزاعة في 

وتا أن یکنۂ ف آثه معنى مکر"ر الا" أن" المناسية 
استدعت تكريره في موضوع السورة ء لأنه ذو ارتباط بحاب من 
جوانبه بالعاني الأخرى التي دلت عليها الآبة » أو بمعاذر آخری 
الغرض التربوي أو التعليمى اقتفى إبراده في الوضوع الذي 
تعالحه الآية أو تعالجه السورة ٠‏ 

وعلى التدتر أن ببحث ويتأمّل حتی يكتشف المناسبة » أو 
العام ٠‏ 

؟ ‏ والارتباط الثانی - وهو ارتباط معنى الجملة القرآنية 
بمعاني سائر الجمل في الآية وفي السورة - نتطلب من التدبتر أن 
ببحث عن النسق الذي يكشف عن التلاحم أو التناسب بين معاني 
جمل الآية ء وعن التلاحم أو التناسب بين معاني جمل الابة القرآنية 
ووحدة موضوع السورة ٭ 


% % % 


۱ ان مثل الحمل القرآنية وما تحمل من معان ودلالات کمثل 
حب اتر نفيسة الحوهر » نظمت ف عقد متکامل تمثله السورة 


شک پر س 


القرآنية ٭ أو تم ثضشدت في قطعة نادرة مصوغة آبدع صياغة » من 
قطع الحلي" 6 مع التناسق التام" والبدیع ۰ 
الضروري أن تکون كلها من صنف واحد كالتثؤل مثلا" » الا" 
ترجم إليه ٭ 
والسلك الناظم لها أو الأرضيئة الجامعة لها آمر* درك بالفکر 
الثاقب » وقد لا ثلاحظ في اللفظ مايدل” عليه ٠‏ وذلك كما ندرك 
التناسق والترابط ف الأشكال الهندسية التى تنضلد” علی وفقھا 
مجموعة من أنفس الححارة الكريمة في قطعة من الحلی" » نادرة 
الصياغة » بديعة التنضيد ٠‏ 

ويبدل” على التناسق والترابط والأشكال الهندسية النظام 
والأشعئة الضوئية التي تبثتها الحجارة الكريمة » والتوزيع 
اتتاشق شکل عام" » ولو کان بعض الححارة مفرداً لم رر 
حتی ولو كانت موزاعة فی‌فضاء » أو فيما لالون له ٠‏ ان" هذه 
كلها تتوحي بالترابط التام” ٠‏ 


وعلی التدتر عميق التفکیر أن يكتشف وبحلل دویرز 
سا ہے ی التناسق والترابط بین هذه النفائس 
الموزاعة أبدع توزیع * 
وكما نکتشف أشكالا” هندسية لاتحصى لمقطع من النجوم 
ي رقعة من السماء » كذلك خطوط الترابط التي يستطيع التدتر 
عميق التفكير أن بلاحظها ذهنا بين الجمل القرآنية » داخل كل 
آیة وکل" سورة من سور القرآن * ۱ 
واهمال ندر هذا الأمر العظیم ؛ وعدم وضعه موضع العناية 
التامة والملاحظة الستمرة » يفوت على متدبتر کلام الله خيراً كثيراء 
ومعاني جمّة » ويخفي عنه وجوه اعجاز, جلیله » وقد بجنح به عن 
فهم الراد من الجملة أو الآية التي بندبترها ٠‏ 
وقد يكون للجملة القرآنية التي تحمل معنی" معیناً عاماً أو 
خاصاً عدد من الارتباطات من عد ة رات منها » بعدد من الحمل 
القرآنية في السورة » وبعدد آخر من الجمل التي تشترك معها في 
ESE‏ 
فمن قواعد التدثر الأمثل.تدثر هذه الارتباطات الختلفه » 
سواء“ آظهر فيها الرابط لفظا أو لم بظهر 
: 0 س0000 
القترنة » ولو كان کل" منها بتحد"ث عن حقيقة من الحقائق 


کا دک 


في الظاهر عن الحقيقة الاخری التى صاءت مقترنة بها فی اللفظ 
مثال ذلك قول الله تعالى في سورة ( الزمر ) : 


3 
سر ے 2ص ے مرجا٭+۔ جرب لے الى ياس سا عص و ےچ ڑم م لد ر 
فلو آلسملوات وآلارض باق يكور الیل عل آلنب‌ارویکور آلنبار 


سی 23 


00 ہج مةئ ما وص ووس سد لت ہم ۶ 6 ۶ 
على ليل وض رآشمس وآلقمر كل بجی لاجل مسمی دق 
۱ إن" الاقتران بين ظاهرة اللبل والنهار > وبين تسخبر الشمس 
والبحث العلمى في الكون قد آثبت الترابط بین الشمس 
والقمر والأرض والجربان » ومعلوم أن" الجربان فيه حركة دوران 
الشيء حول نفسه 6 و مسر الشيء ف مسارر ۰ فالللیل والنهار 
3% 3% 2 


ولا بخفى ارتباط الجملة أو الجمل القرآنیة بسائر عناصر 
النص" التي هي جزء منه الا" في نحو « التريية العترضة » كتربية 
الله لرسوله بأن لا بمجل بالقرآن ٠‏ فقد جاءت هذه التريية معترضة 
ف سورة ( القيامة ) كما يربي المعلم الطالب ضمن درس من العلم 
فنهاه أو بأمره » حول واجب من واحبات التعلتم 4 أو طربقة من 
طرق التعتم » ثم" بستمر" معه في متابعة درسه الذي يلقيه عليه ٠‏ 
۱ ویحسن هذا الاعتراض حينما یراد تحقيق غزض تربوي به » 
ست ۳٩ات‏ 


أو حینما تدعو الحكمة التربويّة أن کون التربية عند حدوت 
ای الطلوب فیها ۰ 

بی الاعتر اضیه التر بو به الواردة في سورة 
قد بقيت قر نتلی » » لتکون مثالا للتربية العترضه ضمن دروس 
العلم ٭ 


ولذلك لانجد مناسبة فكرية بین قول الله تعالى لرسوله 


( القيامة ) 


سورة ( القيامة ) : 
لئے په لساك لعجل بدت چم لتا موق چ ذا 
کاله فاع قرانه, نی 2۸ ا طا انەر ذه 


وبين ما سبقه من السورء وماجاء بعدہءلکنٹنا نحد التناسب 
والترابط تامثین بین كل عناصر السورة ومعانھا 6 باستثناء هذه 
العترضه ٠‏ 

وحينما تكتشف الفرض التربوي تتضح لنا روعة البیان 
القرآئي » الذي آثبت لنا هذه التربية ء خلال السورة التي حدئت 
فيها حادثة التعجّل من الرسول مقر » وتحريك لسانه بالقرآن على 
سبيل المسابقة للوحي ہما أعطاه الله من نور في فژادہ ٠‏ 

وقد امتثل الرسول مته فالتزم ہما آمره اللہ به » ولكن يبدو 
أنه صار كلما نزلت عليه آبة أو جملة بات بحاول تلاوتها ليحفظها 


بت ۱6 سر 


ےچ 


ویتمجئل بذلك من قبل أن ينتمي الوحي من تنزیل النجم الذي 
شنز ”ل عليه به » فا تزل الله عليه في سورة (طه ) : 


3 
پر ہے صا مرچ سو مر اپ وير بي رو 


2-0 کی + وم و ۰ 
ولا تعجل بألقرةان ین قبل أن یف لب وَحَيه, ول رب 
fe ۴‏ 
زدی ملا ([0 
ولم بأت هذا النص” مفترضاً في سورة (طه ) » بل جاء کم 
الارتباط بعناصر السورة » وسورة طه مكية قد زلت بعد سورة 
( القيامة ) ثلاث عشرة سورة ٠‏ ۱ 
%* 2 % 
إِن“ التزام هذه القاعدة من قواعد التدبئر لكتاب الله » يقد ”م 
للمتدبر تفعاً عظیماً » ومفاهيم جلیلة ٠‏ 
وف بحوث مختلفة ف العقيدة و الفخلاق و العبادات‌وغیر ذلك 
من موضوعات » حاولت ماتیتّر لي التزام هذه القاعدة » فمن 
أراد أن بنظر فی هذه البحوث لیخد منها أمثلة تطبيقية » فسیحد 
فيها أمثلة كافية لاكتسان القناعة ء حتى تخذ هذه القاعدة منهحاً 
له في بحوثه القرآنية ٠‏ 
وبعض هذه المكتوبات التي كتبتها منشور في کتب » والآخر 
كتابه المجيد » إنه سميع مجيب ٠‏ 
° % ا بی 


س ۱۵ سس 


القاعدة الثانية 
« حول وحدة موضوع السورة القرآنية )» 


على متديّر كتاب الله أن يضح نصب عينيه ضمن أهداف 
بحنه و ندیره التوصل إلى اکتشاف الوضوع الذي ندور حوله 
السورة الق رآنية » وهذا بستدعي منه أن ببحث بأناة وتفكير عمیق 
بحثا كلتيآ شاملا للسورة » ونتنبتع ارتباط آیاتها ء ومعاني‌جملها ؛ 
بهذا الوضوع » أو ہما تفر "ع عنه من عناصر » وما اتصل به من 
موضوعات جزئية » وأحكام وشواهد ٠‏ 

فلهذا البحث فوائد جمّة توصل إليها ذوو الأهلية و الکفا به 
لهذا العمل من ھل الاستنباط » وباكتشاف الترابط قد صحّح 
مفاهيم » وترجّح تفسيرات » لأن” ترابط المعاني يقتضيها أو 
يرجحها أكثر من غيرها ٠‏ 

2 2 2 

بالتتبّع الطويل اهتدت - توفیق الله إلى آن" السورة 
لقرآنية متعائقة الآبات والجمل في الآبة حول موضوع كاتي 
واحد ء كما اهتدی آخرون معاصرون إلى هذه الحقيقة بفضل الله 
اد" آدمنوا النظر الثاقب في کتاب الله * 

واستبان لي آن" مثل السورة من القرآن کمثل شجرة من 
الأشحار البدبعة المثمرة » أو كمثل کائن حي" من الكائنات الر اقبة» 


ے۲۹۹ ات ۱ 


فال لشحرة مھما اختلفت صفات اجزاٹھا ص محتمعة على أصل و احد 4 
و مشتقة منه »و الکائن الحی" مھما اختلفت صفات أعضائه مجتمم 
على أصل و احد و مد مشتق* منه ٠‏ 
انحصار الكلام في جزئية فكرية » ومتابعة البحث في هذه الحزكية 
من كل الجوانب المتعللقة بها » فهذه ليست من وظائف النصوص 
الرفيعة » وإنما هى من وظائف فصول العلوم » والبحوث 
الا ختصاصه الدقیقه التی قلما برافقها بلاغه عالية » وآدب کلامی" 
رفیع ء وتوجبه تربوي » وآمر ونهي » وترغیب وترهیب » وموعظة 
وتذکر ۰ 

بل بكفي في وحدة الوضوع للنص" التعليمي التربوي 
البليغ أن يهدف إلى كلئية من الكلتيات الکبری الفكرية ء وان 
تكون فقراته وأفكاره العامة مرتبطة بهذه الكليتة » مشتقة منها » 
أو موصولة بها بوجه من الوجوه » والغرض التعليمي أو التربوي 
آو البياني البليغ هو الذي استدعی إبراد الفکرة ضمن الوضوع 
الكلتى الذي يدور حوله النص" ۰ 

ولدی البحث الدقيق المتعّق نلاحظ أن” السورة القرآنبة 
تشتمل‌علی‌وحدات معان متماسکه تشبه حلقات مترابطة » مشمولة 
1 آ22 كن مھا وهي داخلة فيها و اكقة ها » ولا شترط في کل" 
حلقة موجودة على مسار خط" النص" أن تكون مرتبطة بالتی قبلها 


مباشرة » كما نعرف في حلقات السلسلة التي هي کالحبل ء بل قد 
رکون الارتباط مباشرة بالحلقة الکبری التي هي آساس‌الوضوع» 
أو بحلقة دونها قد سبقت » ولیست هی الحلقه الاثرة في تسلسل 
رصف الحلقات ٭ وخفاء الارتباط إنما بأني من ملاحظة أن وحدة 
موضوع السورة بشبه السلاسل المستطيلة کالحبال » إذ يعمل 
التدیتر على انتزاع ارتباط ضعیف قد بكون وهمباً أحيانا بین كل 
حلقة والتي سبقتها في الرصف الكلامي ؛ مع أن الأمر ليس کذلك؛ 
وينبعي له حتی بصل إلى ما نشد أن بصحح أصل تصوره لحقيقة 
الترابط » ویستطیع آن بقراب ذلك إلى ذهنه بأن برسم دائرۃکبری 
الفرع » أو يريطها بالدائرة الکبری الأصل ٤‏ ثم سیر هكذا إلى 
کل" الحلقات » ويبحث عن ارتباطها بالدائرة الأصل أو بالحلقات 
الفروع ٭ وبعد البحث العميق والتأمل الدقيق » لابد أن يكتشف 
نسیجاً عجيباً بدیع الصورة » وظهر له به رائعة من روائع إعجاز 
القرآن ٭ 

ان" السورة القرآنية من الناحیة البيانية والعاني والدلالات 
التي اشتملت عليها ٤‏ بمثابة حليةر أدسة رائعة فده ؛ فهى ذات 
موضوع كتي واحد » ال" آن وحدة الوضوع في كل” سورة 
قد لاتستبین بالنظرة الجزئية » ولا بالنظرة السطحية التي تمر" مر" 
سر بغاً على داتها » وقدلابتنبه لها الكثيرون » تأثثراً بالاتجاه السائد 


حت ۱۸ مت 


عند المفسم ۰ بن القدماء ء الین لم بوجتهوا عناية كبيرة لهذا الأمر » 
رغم خدماتهم الجليلة التي قد"موها لهذا الكتاب الربا؛ ني العظيم + 
إلا أنه کناب معجز ء لاتفنی أعاجيبه » وسیظل" فيه دقائق معجزة 
خفيتة بظھرمنھا فيكل“حين من الدهر مالم ,يكن قد ظهر من قبل»ليظل” 
على کر" الدهور كما أراد الله له معجزة البيان الخالد » والتعليم 
الحق" ء الذي لاباتیه الباطل من بين بدیه ولا من خلفه » ولو كره 
المعاندون والجاحدون » والكافرون » ولو كره الحاسدون + 
وتظهر وحدة موضوع السورة لكل باحث له بعض عناية 
تفسیر القرآن وتدبر دلالاته ء في قصار السور » وف الفصّل » 
وف بعض الطوال ٠‏ 
وسورة ( الرحمن ) وسورة ( الواقعة ) وغيرها كثير مما تظهر فيه 
وحدة موضوع السورة بآدنی تدثر ۰ 
وقد نظرت في سورة ( الرعد ) و کتبت حولها دراسة فكرية 
وأدبية ء وتتبعت مضامینها ء فتییتن لي آنها ذات موضوع واحد ؛ 
وآن” آياتها متشابكة متعانقة حول هذا الوضوع ؛ وآن ما اشتملت 
عليه من معان ر جزلية هي مشتقة من الموضوع الكلتي للسورة ء 
أو موصولة به بوجه من الوجوه * وظهر لي أن آہاتھا وما اشتملت 
عليه من معاذر كأغصان الشحرة الواحدة وفروعها وما عليها من 
آوراق وآفنان وأزهار وثمار 4 أو كأعضاء الکائن الحی* السوى” 


اس ۱۹ س 


المعتدل » وقد وجثھت العناية فيما کنبت حول هذه السورة لبیال 
الترابط بین العاني » ولبیان صلة هذه العاني بموضوع السورة 
ال ريسي » وان تسلسلها حتی‌العا به الرسومه فی الأهداف التعلیمبه 
والتربوية والتوجيهية التي نزلت السور من أجلها ٠‏ 

ونظرت ظرة عامّة في سورة ( البقرة ) فوجدتها كذلك إلا 
أنني حتى الآن لم آکنب حولها دراسة تكشف وحدة موضوعها > 
وترابط معاني جملها » ضمن حليةر أدبية رائعة كبرى ٭ 

فعلی‌متدتر کلام الله أن وجه عنانته ما استطاع » لا کتشاف 
و حدة موضوع السورةالقرآنية 6 وارتباط المعا ني التي اشتمات‌علیها 
جملها بهذا الوضوع الكاتي » فعسی أن يلهمه الله الصواب > 
ویکتشف مایقد"م به شعآللذین بتلون کناب الله وتدٹرون آیاته* 
فبعد بحوث كثيرة ومناظرات علمية تنشد الحق" » قد توصل 
التدبرون إلى تنائج جليلة في فهم كناب الله ٭ 


3% 3% 3% 


الفاعدة الثالثة 
(( حول اوجه النص" التي يهدف إليها » 


من الخير لمندیٹر کلام الله أن بتفکتر فیما يمكن أن يشتمل 
عليه النص” القرآني من آوجه » وما بهدف إليه کل" وجه منها من 
أغراض بيانية وتربوية ٠‏ 
%+ سے ید 


ان" من الظو اھر في النصوص الأدبية البليغة الرفيعة آنالنص‌قد 
کون موجهاً لعدة آهداف » وهذه الأهداف كلها مقصودة من 

فمن أمثلة النص” ذى الهدف الزدوج أن بوجه ذو سلطان 
عام" تهدیده الشديد للذين يخالفون أوامر مبعوث من قبله » للقيام 
بمهمّة من المهمّات السلطانية ٠‏ إننا نلاحظ في النص” التھدہدی 
هدفين معاً: 

آحدهما : تهديد الذين بخالفون ٠‏ 

ثانيهما : تقوية نفس المبعوث » وشد” أزره وشحذ همته 
للقیام ہما بشّعث به على أفضل وجه ٠‏ 

= ل هت 


وقد کون النص" مثللث الهدف » أو آکثر من ذلك ء و کل 
صاحب علاقة بأخذ من النص” ما یناسب حاله ٠‏ ویکثر هذا في 
النصوص الق رآنية ء فقد يكون النص تهدیدا وتوعداً للكافرين » 
ووعداً للمؤمنين » وتربية وتأدیاً وتسلية للرسول صلو ات الله علبه ٠‏ 
وعلی المنديّر أن بضع في ملاحظته عند بحثه عن آوجه اللص 
آن" ال ان مر بصفة غامكة للناس حميما علی اختلاف آصنافهم 
وطبقاتهم ومستویاتھم الفكرية ء وعلی اختلاف شعوبهم ٠‏ 
فالقرآن فيه تعلیم وتوجیه وتربية للجميع ؛ من الرسول اول 
مبتغ به » وأول مثومن به ء والآمور بان يبلغه للناس » حتی آدنی 
الانس و الحن » وحتی اعتی كافر ں4 » وآشد معاند لا حاء فبه ۰ 
وکل" فرد, من الذین آنزل القرآن إليهم من الانس والجن » 
بجد في بیانات القرآن ما بناسبه وبلائم حالته الفكرية والنفسية 
والاجتماعیة » في نس" أو في آخر » وبوجه مسن وجوه اللص" 
الو احد أو بوجه آخر * والبحث المتعمّق المتآنى قد بکشف ذلك ٠‏ 


% 3% % 


-ے ۲۲ بت 


القاعدة الرابعة 
« حول بيئة نزول النص البشریة والزمانية والمكانبة )) 


على متدبر کتاں الله أن يضع ف اعتبارہ لدی ندر نص“ 
َك نع یات ال نية سے ا 
ويدخل في هذا تصوٴر بيئنهم العامة » ومفاهيمهم التي كانت 
۶ ۶ ,, 
0 ال نات ےت وت 
خاص” ۰ 

الثالث : تصوٴر الظرفين الزماني والمكاني اللّذين آنزلت 

% % % 


۱ - ان" تصو"ر العصر الاسلامي الأول » وتصو"ر واقع 
و تربیتهم 4 وتصو ر بيهم العامة » ومفا هيمهم التى كانت سائدة 
بے و یت 


بينهم » » من الأمور التي تقد"م تفعآ جلیلا" للمتدبر » اد" هي تبضرہ 
با مناخ الذي ززل فيه النص" »> وهذا بهديه إلى مفاهيم هي أقرب 
إلى دلالة النص” من غيرها + فکثیرا ما بقع الباحث عن معنى نص" 
فی الخطأ ء لأنه ذ فهم النتتص” وهو يضع في اعتباره واقع حال‌الجتح 
الذي بی یہ ا الحملة به > لا راقم تحال افجتم وال 
الذي نزل النص" لمعالجته بالتعليم والتوجيه والتریبه ٠‏ 

۲ - وكذلك تصور الحالة النفسية والفكرية والاجتماعية 
التي كان عليها الذين تنز لت عليهم لیات الموضوعة للدراسة > 
فهو يقد”م تفعاً جلیلاٴ للمتدبر ٭ 

ویدخل فی هذا تصوٴر حالات السلم والحرب ؛ والأمن 
والخوف» وسعةالرزق والجوعءوالنصر و الهزيمة » والامان‌والکفر 
والنفاق ء والطمع واليأس » والسرة والحزن » والصفاء والکدر > 
ونحو ذلك من الأحوال النفسية التي يستدعي کل* منها ما بلائمه 
من الباق التعليمي و التوجيهي والتربوي ۰ ۱ 

وہدخل آضاً تصور حالات الذکاء والغياء » وطمائینة 
الفکر و اضطرابه ء والعلم والجهل» ونحو ذلك من الأحوال الفكرية 
التي يستدعي کل" منها ما بلامه من البيان التعليمي والتوجيهي 
والتربوي ۰ 

و یدخل أيضآ تصوا"ر الحالات الاجتماعية » کالب‌داوة 
والتحضشر » والرفعة و الضعةءو القوة والضعف»و القباده والانقیادء 


سے ج٣‏ سم 


1 ونحو ذلك من الأحوال الاجتماعية التي بستدعي کل* منها مابلائمه 
+« وكذلك نصوتر الظرفين الزماني والمكاني الثذين 

أنزلت فيهما الآبات الموضوعة للنديّر والدراسة » فصو يقد ”م 

للمتدبر نفعاً جلیلاٴ » ويهديه إلى مفاهيم أكثر دقة » وأقرب إلى 


2 المراد ء وذلك لأن” من الأساليب البيانية ما بلائم ظرفاً من الظروف 
۱ الزمانية أو المكانية » في حين آته قد لا بلائم ظرفاً آخر * |ذ"مابلائم 


في مواسم الأعياد » قد لا بلائم في آوقات التحریض على الجهاد ء 
والشراء ء وما بحلو في مجامع الأفراح قد یکون قبيحآ في مجامع 
5 الا تم 4 وهمكذا ۰ 


القاعدة الخامسة 
« حول التفسيرات الجزئية والعنی الكلتي ) 


مهما أمكن جمع التفسيرات الجزثیة في معنى كلتي فهو 
الأولى بأن یکون منهج المتدبر لكتاب الله ٠‏ 
 %‏ ید بد 
إذا ورد في تفسير نص" ذي معن ىكي تفسیرات هي‌من قبیل 
التطبیقات أو التفسيرات الحزئية التي تندرج جميعها وغيرها تحت 
المعنى الكلتى الذي يشملها ء وهذا المعنى الكلي بدلالته الشاملة 
صحیح لا رد" له » تشهد لصحته دلالة او وش ئا 
فالأولى حمل النص” على المعنى الكلثي العام » ولا داعي لتخصيصه 
بواحد من المعانى الجزئية التى جاءت ف التفاسير » الا" أن يكون 
السياق بقتضي تخصیصه حتماً » ولم برد النص” على أنه قاعدة 
كليثة عامة وما نی السياق أحد آفرادها ٠‏ 
فكثيراً ما بأتى في التفاسير تفسیر ا مراد من الكلمة أو الجملة 
اص هة وجوه + وى الس وتا وتان ور 
آن" هذه الوجوه هىمن قبيل التطبيقات الحزئية أو ا معانی الجز ئیة 
لدلالة الكلمة أو الجملة القرآنية ذات العنی الكلتي العام“ الذي 


سے ۳٢۹‏ سد 


شماها جميعاً ٤‏ فهي تصلح لأن تدل" علیها جمیعاً دون تخصيص 
بواحد منها أو أكثر ء وما جاء عند الفسرین ‏ ولو كان مأثوراً 
عن الصحابة أو التابعين . إنما هو تفسیر للنص” القرآني بہعض 
ما يدل" عليه من جزئيات آو آفر اد ۰ 

والنهج الأمثل لتدبر کلام الله هو أن يبقي اللفظة أو الجملة 
القرآنية على دلالتها الكليثة ومعناها الشامل » حتی تدل" على 
کل" الجزئيات والأفراد والصور التى يمكن أن تكون مشمولة 
بها 6 ما لم نهم الدليل علی التخصیص بہعض هذه الجز ات 
أو الأفراد أو الصور دون بعض ٠‏ 
عليها بالنص” في شموله » وظل" المعنى الکلّی للنص” شاملا کل“ 
ما دمکن آن نطق عليه من جز ثیات آو صور آو أفراد » دون 

1 - جاء في هنين قول اه تعالی نی سورة ( اتتوسة) : 
| انفروا خفافاً وثقالا" ] عد"ة وجوه : 

٠ انفروا تشیطین وغير نشیطین‎ ١ 

٠ انفروا أغنياء أقوباء وفقراء ضعفاء‎ ٣ 


.۲۷ سے 


انفروا مهازیل وسمانا٭ 

ه ‏ انفروا خفافاً من السلاح و قالا* منه * 

۷۔ انفروا خفافا لقلة عيالكم وثقالا“ لكثرتهم ٭ 

م انفروا شتا وشيوخا ٠‏ 

٠ انفروا صحاحاً ومراضاً‎ ٩ 

ونقول : ما دام اللفظ بحتمل کل“ هذه التفسيرات بدلالته 
الكلية فلا داعى لتخصيص دلالته بواحد آو عدد منها ء والأولى 
حمله على کل“ ما شطبق عليه معنى الثقل ومعنى الخفة » من الأمور 
التى بنشط معها المؤمن للخروج إلى الجهاد في سبيل الله » والأمور 
المتبّطة عنه » دون تخصيص ببعض الجزئيات التي بنطبق عليها 
معنى الثقل الكلثي » ومعنى الخفة الكلي ٠‏ 

ب وجاء في تفسير قول الله تعالى في سورة ( البقرة ) : 

مقر و ممت 2م 2 سمي بر بو م دم العامة ِ3088 
سیقول آلسفهاء من آلناس ماوللهم عن قبلتيم آلتى کانوا علیہا 032 
عد ةة وجوه : 
١‏ قال الزجاج : المراد من السفهاء ههنا مشركو العرب ٠‏ 
۲ - وقال مجاهد : هم آحبار بهود ٠‏ 
مب وقال السد"ي : هم النافقون ٭ 


س ۲۸ سے 


قال ابن كثير : والآبة عامثة في هؤلاء كلتهم والله أعلم ۰ 

آقول : وما قاله ابن كثير آعم" وأشمل ؛ إذ لا موجب 
للتخصيص ٠‏ ومن العلوم الجر"ب أن" الکافرین على اختلاف 
أصنافهم ء متى أطلق بعضهم شبهة على الاسلام رددها سائرهم » 
وتناقلها بعضهم عن بعض » فیکونون جميعآ قائلين لها » ولو لم 
یکونوا كلهم مبتكرين لها ۰ 

وهذه المقالة الواردة في الآية : « ما ولا "هم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها » قد يكون اليهود أو”ل من أطلق فكرتها ء ثم" رد"دها 
المنافقون نقلا” عنهم » ثم" رد"دها الشرکون ؛ فالجميع قائلون لها ٠‏ 


القاعدة السادسة 


« حول البحث في معاني الکلمات الف رآنية » 


علی متدبر کتاب اله تعمق أن بحث ف معاني الکلمات 
الواردة فيه بحثا علبي لفیا ء بالرجوع إلى آمتهات المعاجم 
التغوية ٠‏ وبالتبصر في مختلف معاني الكلمة واستعمالاتها 
الحقيقية والمجازية في لغة العرب بان نزول القرآن ٭ وبالنظر 
فيما ورد من تفسير مأثور والنقید به إذا صح" عن النبي پل ٠‏ 
وبالنظر فيما قاله أهل التفسير فيمعنى الكلمة وفي تفسير المراد 
نها ٭ ثم" يأنتي بعد ذلك التبصّر الدقيق بمعنى اللص" القرآفي 
بشکل عام" » مع ملاحظة سياق في السورة ٭ ویحسن مع ذلك 
النظر في مختلف المواطن التي استعملت فيها الكلمة في القرآن » 
فهو قد يكشف للمتدبر الدلالات الأساسية للكلمة في الاستعمال 
القرآني » هل دلالتها تدور حول المعنى اللتغوي » أو حول المعنى 
في الاصطلاح الشرعي » ومع الحقيقة أو مع المجاز » آو متنواعة ٠‏ 
وعلی المندير أن يلم" بالمفاهيم الاسلامية المتعلقة بموضوع النص” » 
ثم بالمفاهيم الأخرى » مع اطلاع على مختلف النصوص حول 
الوضوع ۰ 


وأخيرا للمتدبّر الکف» أن يختار العنی الراد من الكلمة 
بحسب مو ضعها ملام لوضوع النص” ۰ 
کا یا با 


إن“ فهم معنی الكلمة القرآنية من آهم" العناصر الأساسية 
لتدیر كتاب الله عز" وجل” » فمن دون فهم معنی الکلمات القرآنية 
الواردة ف النص” الدي ۳1 براد تدبرہ وفهم دلالاته » تعد و 
الوصئول إلى فهمر صحيح متعمّق, لكامل النص" . 

و سدو واضحاً آن" فهم اراد من آي" نص ر کلامي توقف 
على معرفه دلالات الفردات اللغوية الواردة فيه ٠‏ 
اعتماد دلاللات الکلمات القرآنية في عصر نزول القرآن » لا وفق 
المصطلحات التى تست بعد عصر التنزيل » كمصطاحات الفقهاء ء 
وكم بقع بعض التدبترین في الخطا لأنه يغفل عن هذا الأمر 
الأساسي 2 
رن 0 ےت 
الفهم الصحیح إن شاء الله ۰ فقد تستعمل المادة في نسم بمعنی" 6 
وتستعمل في نصا آخر بمعنى آخر ۰ مثل : ( بكلى » لو 
تساك ) ٠‏ 


ی ل 


ذکر الامام الرازي عند قول الله تعالی: «بوم ا 
ما بلی : ( قال أبو مسلم : « تلكو'ت” » بقع على إظهار الشيء » 
ویقع على امتحانه » كقوله تعالى : « ونبلو" آخبارکم''' » وقول 
سر“ منها » فيكون ز ينآ في الوجوه » وشیناً ‏ الوجوه ) ٠‏ 

أقول : وعلى هذا فقد يكون آحد المعاني هو الشائع فيسبق 
إلى الذهن لدى فهم بعض النصوص » وقد بقع الندیتر بسب 
ذلك في الخطاً ٠‏ 

ان" كثير من الفردات اللغوية في اللتغة العربية بحمل عد"ة 
دلالات حقبقية ومجازية ء لذلك کان على التدبتر لأي نص“ قرآني 
أن ببحث في معاني المفردات الواردة فيه بحآ علميئا لغوباً » 
ككتاب « لسان العرب » لابن منظور » وكتاب « القاموس 
المحيط » مع شروحه ؛ وكتاب « الصحاح ) وکتاب « أساس 
البلاغه » للزمخشري و 22 المصباح المنير » وغيرها ۰ مع التمرس 
تذواق استعمالات العرب الذين يستشهد بأقوالهم للكلمة ف 
شعرهم و رهم » ما تيسّر ذلك للباحث الندبتر ٠‏ 


(۱) الطارق آية ٩‏ . 
(۲) محمد آبة ۳۱ . 
(۲) محمد آبة ۳۱ ۰ والبقرة آية ۱۵۵ . 


سب ۳۲ سب 


ومن الهم النظر في مختلف دلالات الکلمة الحقيقية والمجازية 

وعلى المتدبر آن بنظر في التفسير المآثور عامّة » ونتقيد ہما 
صح" عن النبي بل منه ۰ 

وع نوس ہو دہ ام وان 
الكلمة في القرآن أن یکشف للمتدٹر الحصيف الدلالات 
الأساسية للكلمة 2 الاستعمال الفرآنی ؛ فقد توصل الباحث 
الی آن" ا معنى الاصطلاحي ف الشر ع هو العنی الأسامي الذي 
الی آن" اش ری ھی اسان ار ان بعش اکن 0ت 
للكلمة هو الأساس » وكل” ذلك بقد"م فعاً للمتدئر قد هده 
إلى فهم المعنى المراد بتوفیق الله ٠‏ 

مر رہ مت 
اجزئي الوضلي : 
وس ا سی 


کب قواعد التدیر ب مم 


E‏ ےت 
اختياره للمعنى الحقيقي أو الجازي للكلمة في اللص" الذي 
إتديره ٠‏ 

کاو بے پ لے 

وتبدو أهمية الرجوع إلى مختلف دلالات الكلمة ف لعة 
العرب » بحثا في امّھات الصادر العربية ء واستعمالات بلعاء العرب؛ 
دیس اعد ی قرآني ذهب 
آخر لو تحر“ینا مختلف دلالات الكلمة في لغة العرب ٭ 

ومن آمثلة ذلك قول اللہ تعالى في سورة ( النازعات ) : 

راز ند كلك تاج 

قال آهل التفسیر : دحا الأرض بمعنی سطها وآوسعها ٠‏ 

وقد بحثت * في معاني هذه الاد"ة في لغة العرب » فوجدت 
آن" ہے ےو الا 1ل 
تس > إلا" آنني وحدت ضاً EE‏ ا 
إلى واقع حال الأرض الذي دقر ره علماء الهيئة » و هدا العنی 
تظهر إحدى الروائع القرآنية ٠‏ 


س 8" سم 


جاء في « لسان العرب » لابن منظور ما بلي : 

« قال ابن الأعرابي : يقال : هو يدحو بالحجر بيده أي برمي 
به و بدقعه ۰ قال ۲ والداحي الدي يدحو الححر يده 6 و قد دحا 
به يد" حو داحئواً » ودحی يدحى دحا ء ودحا المطر* الحصى 
3 وجه الأرض بنزعه » ٠‏ 

وجاء فيه آيضاً : « وف حديث أبي رافع كنت آلاعب الحسن 
والحسين رضوان اللہ عليهما بالمداحى 6 وهى أححار” أمثال” 
القركصة ء كانوا بحفرون حفرة وبدحون فيها بتلك الأحجار ء 
فإن وقع الحجر فيها غب“ صاحبهاء وإن لم بقع غثلب» والدحثو” 
1 هو رمي" اللاعب بالحجر أو الجوز وغيره » ٠‏ 

وحركتين للمدحو” : 
احداهما : على خط مسار ما ٭ 


والأخرى : حركة دورانیة حول نفسه ۰ 


ثم" إذا اونا قد حال الارض فوجدناها کحجر ار 
مدحو" في الفضاء ذي حرکنین : 
حركة في مسار داثري حول الشمس ۰ 
وحركة حول نفسه ۰ 
س ۳۵ مت 


کان من حقثنا أن رجح حمل قول الله تعالی : « والأرض ` 
بعد ذلك دحاها » على هذا ا معنى الذي ندل" علی واقع حال 
الأرض » وأن نعتبر معنى البسط معنی" احتماليتاً مرجوحاً ٠‏ 
کو ينج اتنا 
وا کند أنه ينبغى الحذر من أن بتآثر المتدير لكلام الله ععنى 
أو أن يتآثر بمعنى شاع في العرف العام بعد عصر التنزيل » فيفهم 
معنى الكلمة القرآنية على هذا الأساس ٠‏ 
ان" من پتائر بمثل هذا يخرج الكلمة القرآئية عن دلالتها 
الأصلية » وعن معناها المقصود عند التنزيل ٭ 
وینجم عن ذلك الانحراف في الفهم عن المعنى المراد ٠‏ 
کو ينم % 
القرآنى » أن يكون ملماً بالمفاهيم الاسلامية المتعلقة بالوضوع 
الذي پشتمل عليه النص” » وآن يكون ملعا بمفاهيم الشريعة 
الاسلامية بوجه عام » حتى لا يذهب إلى مفهوم خاطی وهو 
بحسب أنه بحسن" فهمآ واستنباطاً » فلرثما التزم دارس النص 
القرآنى ومتدنره مفهوماً خاطتا أخذه من دلالته الظاهره » أو من 


ے ٠٣‏ سے 


بعض معاني كلماته » ولو أنه رجع إلى مفاهيم الشربعة الاسلامية 
بوجه عام" » لتبين له فساد ما ذهب إليه في تفسير المعنى المراد من 
كلمات النص الذي نتدبره » ولکان له رأي آخر رعا یکون 
مخالفاً أو مناقضاً اریہ الأول . ۱ 


وعلی الباحث آضاً أن برجع ف موضوع النص" الذ 
بدرسه وتدبره إلى جميع ما جاء في القرآن حولەمن کو 
وما جاء في أقوال الرسول الثاتة عنه ٭ فمن شان هذا الرجوع 
آن هدي الباحث المتدثر لی الفهم الذي هو أدنى إلى الصواب 
إن شاء الله » وعلیه أن بختار المعنىاللائم من معاني‌الکلمة القرنية 
للنص" الذي يتدبكره ۰ 


القاعدة السابعة 
« حول تكامل النصوص القرآنية في الوضوعات التي 
اشتمل عليها القرآن ») 


النصوص القرآنية متكاملة في الموضوعات التي اشتمل 
عليها القرآن » ولیس ف أي موضوع قرآني فجوات مهملة » ومن 
شان البحث والتدبّر التعمق أن يملا کل" فجوقر من صربح 
نص » آو من فحواه أو إشاراته » أو من محذوف مقدار توجد 
دلالة عليه ۰ 

فعلى متدبر كتاب الله آن نتتبع في الوضوع الواحد كل“ 
النصوص القرآنية المتعلقة به » و تدگرها ملاحظاً تكامل دلالاتها ء 
وستعداً ما أمكن نصورات التكرار » فالأصل التأسيس 
لا التأكيد ٠‏ 

چو خنع نه 

قد سهل على الناظر في كتاب الله دون تدثر عميق إذا رأى 
آبات متفرقات تتحد"ث حول موضوع واحد » أن تصور ببساطة 
أنها قد جاءت مكررة لغرض التأكيد » وآثه لا توجد فروق 
بينها تجعلها متكاملة في دلالاتها لا مكرارة ٠‏ 


بت ۳۸ ل 


وبادي الرأي هذا سطحية لا تليق بمتدبتر حصيف تدر 
كتاب الله بعمق ورويّة وبحث, مستقص, لأطراف الموضوع ۰ 

كثير” من النصوص كننا نظنتها مكر“رة » وکنٹا نفهم آن" 
العرض من تكريرها التاکید » وتحقيق أهداف تربوية ٠‏ لکن“ 
البحث العميق آثت آٹھا متكاملة مع تحقيق غرض التأكيد 
والأهداف التربوية ٠‏ 
إلي" » تأكد عندي آن" النصوص القرآنية متكاملة في الموضوعات 
التي اشتمل عليها القرآن » وأن” کل" نص" من النصوص الواردة 
حول موضوع واحد » پشتمل على ما يملا فراغ حبّة في عفد 
أباتنها ساثر النصوص م تکامل" ان الملوضوع نکل عناصره 4 
ومن کل" جوانبه ٠‏ 
مهملة » ولكن قد لا هتدي المتدبثر إلى ملء الفحوة التی لاحظها 
بدلاله نص ر من النصوص القرآنية الوزعة في السور » اما لاه 
لم نتنبكه” إلى النص" » وإمّا لانه لم یتنته إلى دلالته الظاهرة 
أو الخفية ۰ 


فالعیب من نقص التدیر آو من قصورہ » آمٹا کات اللہ 


عت قات 


فلا نقص فيه » ولا تفربط فيه بشيء مما هو مقصود الرسالة 
الرتانية للناس » كما قال الله تعالى في سورة ( الأنعام ) : 
۹ 

مافرظتا فى آلکتب من یو 9 
و کما قال الله تعالی في سورة ( الروم ) : 

وت کی ل مان من کر 3 

والمثل في موضوع ما أو جزئية من الجزئيات قد يعني عن 
ذکر تا برد الأشساہ والنظائر ٭ 

وليس معنى هذا آن" کل" التفصيلات الجزئية التي جاءت 
أن أصول العاني للموضوعات الدینیة قد جاءت في القرآن بوجه 
العملية والتطبیقات فد آحال تن تفصلاتھا ۳ البيان النبوي 
لقولي والسملي ۰ e‏ لأفكار کل" موضوع مين 
Es‏ عليه ٠‏ 

وبناء على ما سبق فالأصل تكامل النصوص القرآنية الواردة 
حول موضوع واحد ٠‏ والتأسيس في کل" نص” منها مقدام على 


ہے و تب 


التاكيد » أي فهم النص“ على أنه يحمل فكرة جديدة آولی مسن 
فهمه على أنه بؤكتد فكرة سابقة ء ولا صار إلى حمله على 
أنه من قبيل التأكيد المحض الا" عند نعذ”ر حمله على أنه شتمل 
على فكرة جديدة مقبولة لا اعتراض عليها في مفاهيم القرآن » 
مع مافيه من تأكيد لأصل الموضو عمقترن بزيادة الفكرة الجدیدة» 
ل لا -فهنون. مدا عامسل الوص الق اة 
ولا بجعلونه من القواعد الأساسية لما تدثرون من كتاب الله » 
شعون في عدة أخطاء : منها أنهم لاتنبھون إلى المعنى الضاف 
الذي اشتمل عليه النص” الثاني ٠‏ ومنها أنهم ,يفرقون بین آیات 
الله في كتابه فیفهمونها آشتانا » ولا تدیرونها على آساس آٹھا 
وحدة مجتمعة » وأن” كلا“ منها يملأ فراغة من الموضوع العام 
لا يزاحم فيه غيره ٭ ومنها أنهم قد بطبتقون بعضها على بعض 
فيجعلونها مکر"رات » وبلغون بذلك الدلالات الخاصة التي 
انفرد بها کل" نص" » والذي يوقعهم في هذا الوهم آن" إضافة 
الفكرة الجديدة في النص” الثاني أو الثالث قد استدعت إعادة 
أصل الموضوع » فهم بغفلون عن الفكرة الضافة فیتصو"رون 
آن" النص” كلته تكرير لما سبقه لغرض التأكيد » وقد بعلثلون ذلك 
بأغراض تربوية ء على أن التأكيد والأهداف التربوية آمور باقية 
لا تلغى مع فهم الفكرة الضافة في النص" الجديد ٠‏ وهكذا يفعل 
العلثم البارع كلما أراد أن يضيف فكرة لدرس سابق ۰ 
کا 


فالفهم السدید والتدیر الصحیح للنصوص الفرآنية ؛ 
بوجبان على المتديّر لکلام اللہ أن یجمع کل" النصوص التعاتقه 
بموضوع واحدء وتدترها مجتمعة » مالئة آمکنتها من الوضوع؛ 
حتی لا بطفی بعضها على بعض » ولا نتجاوز حدود مکانه الخاص" 
به فیآخذ مکان غيره ۰ 

لنأخذ مثلا” قول الله تعالی في سورة ( المائدة ) : 


0 ر رخ 


ا ارف لا م من ضل دا اهعديتم هزه 


ان" هذا التص" لا بد“ أن فهم مجتمعاً مع غيره من التصوص 
الآمرة بالجهاد » والتي تحمل المؤمنين مسوولية الأمر بالعروف 
والنمى عن المنكر » والأخذ على آبدي الظالمين » ووقاية الأهل 
من النار » والحکم ہما أنزل الله » وإقامة حکم اللہ في الأرض عند 
الاستطاعة ولو باستخدام وسائل القوة العسكريّة السلحة ٠‏ 

وطريقة تفسیر القرآن بالق رآن لا تعني تطبیق الابات القرآنية 
الواردة حول موضوع واحد أو متقارب بعضها على بعض ؛ 
واعتبارها دالثة على معنى” واحد » بل من آهم" ما تجب ملاحظته 
لدی تفسیر القرآن بالقرآن توزیع دلالات الابات على العاني 
التي تملأ فراغات في ساحة الوضوع » أو في خریطة الوضوع » 
فهذا أولى من تحمیعها وتطبيقها جميعاً على فكرة واحدة » بل 
هو الذي يوجبه الندٹر الصحيح لكتاب الله المجيد ٭ 


س )٢‏ سم 


امثلة : 
المثال الأول : 

في موضوع من موضوعات التقوى لديا ثلائة نصوص : 
الواح طعا ار جو ریپ تر 


رم مر مھ مھ 7 سے سر م وو 


و نے والله بعل عَيْء لم 02 
٤۶۷‏ ی 


ہے دعوم 2 و < بے سے ۳۹۹۳۹ ۳ 


وہس ا ا بكر و 


رک قآ ره 
والثالث : قول الله تعالی في سورة ( الحدید) : 


وان 1 2 1 1 مر و رج ور وم وم 
لاما لذین ۶اهتسوا تقوا له وينوا رسو له يؤتكر کفلین من رنه 
مر موی ان قرو و زر موق م مرو ورم ودر مد مرو و« 2 ور 


ویجعل لكر نورا شون به ء و یغفرلکر وألله غفور رحم 9 


هذه النصوص الثلائة بری بعض الفسرین آخذاً بطريقة 
نفسير القرآن بالقرآن تطبیق الراد منها على معنی واحد ٤‏ وهو 
أن" من اتقی الله فتح الله له آبواب العرفة » و نو"ر بصيرته للجولان 
في آفاق العلم » ويزيد الصوفیون في هذا فیحعلون الراد منها 
الوصول إلى العلم اللتدتي الذي لا يأتي عن طريق الاكتساب 
العلمي وانما بأتي عن طريق الإلهام أو ما پسمونه بالکشف » 


ب ارو للك 


وسببه التقوی فقط ٠‏ وتساءل هنا : كيف بستطیع أن بتقي الله 
احق تقاتہ من لم بسبق له معرفة طريق التقوى » فقد بعصي الله 
سو درخ 

ک8" کت نص ر 
ظهر لنا ما بلي : 

۱ ۶ ما جاء في آخر آبة المداينة التي اشتملت على آحکام 
رائعة » وارشادات عظيمة » وتعلیم من الله تعالی للذین آمنوا » 
قد جاء مناسباً نماماً لهذه الأحكام والارشادات 6 ومناساً لهذا 
التعلیم الرتاني النزال في الکتاب ٠‏ 

ان" الأحكام التكليفية بناسبها الأمر بالتقوی » فجاء في 
e‏ 
ری ا یت 

ثم ختم ذلك بتمجيد الله بآنه بكل” شيء عليم » آي فما بعللمه 
عباده هو الحق وهو الخير لهم » فقال تعالی : » والله تکل شىء 
عليم » ٭ ۱ 

بد وما جاء في سورة ( الأتمال ) : < یا أيها الذين آمنوا 
إن تتقوا الله بجعل لكم فرقاناً » ويكفتر عنكم سيئاتكم » ويعفر 
لكم ء والله ذو الفضل العظيم » ؛ قد جاء بيان لبعض ثواب المتقين 


ےت 
سو لے نوراً خاصتاً اق وتازوم واتعای ۰ 

۳ وما جاء في سورة ( الحديد ) : « ويجعل ل کم نوراً 
تمشون به » قد دل" السياق على آته ثواب أخروي يكون لهم 
بوم القيامة ٠‏ 

١‏ يؤتكم کفلینِ لل او لساري 
او على إہماتکم بمحمد لر وبالقرآن ٠‏ 

والسورة قد تحد”ثت في سوابقها عن النور الذي کون 
للمؤمنين ہوم القيامة » وان" المنافقين والمنافقات محرومون من 
هذا النور ۰ 

فتکاملت العاني بهذه الطريقة المستهدية بقاعدة تکامل 


النتصوص ‏ أا التطبيق على معنی واصد فقد ضیتم هذه 
الدلالات ٠‏ 


٭+ ٭+ ې 
الثال الثاني : 
فيموضوع النهي عن قتل الأولاد » لدنا نصكان : 


الأول : : وهو الأسبق نزولا* » نزلا في مكة » هو قول الله 
تعالی في سورة ( الاسراء ) : 


)٤-‏ بخ 


ترص مو اسه ره دود لس تام 


لا رز ا 2 ن نرزقهم وإيا ر إن هم کان خطعا 


ره 

والثانى : وقد نزل فی المدينة » هو قول الله تعالی في سورة 
(الانعام) : 

028 ENE 


ولا تلو اوکد مَنْ بكي کرام 

إذا تدئرنا هذين النصتین وحدناهما متكاملين لا مکر رین 
فما جاء في سورة الاسراء أعلن الله عز" وجل" فيه تکفله برزق 
الأولاد » وعلف عليه تکفتله برزق أوليائهم المنفقين عليهم » وذلك 
في موضوع محاو ولة التخلص من الأولاد بقتلهم خشية حدوث 
الفقر في المستقبل بسبب الاتفاق عليهم » فاللہ نهی عن قتلهم في 
هذه الحالة »وسین للأولياء آن" رزقهم قد یکون سیب الأولاد 
أو عن طريقهم إذا كبروا » وقد دل" على هذا تقدم التكفكل 
برزق الأولاد « نحن نرزقهم وإباكم » ٠‏ ودل” على أن" الفقر آمر" 
محذور وقوعه في المستقبل المجهول وليس واقعاً في الحال قوله 
تعالی في الآية:2 خشية إملاق » أي خشية حدوث فقر في المستقبل ٠‏ 

وما جاء في سورة الأنعام قد أعلن الله فيه تكفله برزق 
الأولياء » وعطف عليه تکفتله برزق أولادهم » على عكس ما جاء 
في النص” الأول » لان" الوضوع هنا هو محاولة التخلص من 


6ع س 


الأولاد بقتلهم » تخلكصاً من أزمة الفقر الو اقع الجائم » دل" على 
هذا قول الله في الاب : « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق » أي من 
فقر واقع فعلاة ٤‏ فكان المناسب هنا تقديم التعهتد برزق الأولياء 
وحصل مع ذلك تأكيد النهي عن قتل الأولاد الذي هو أساس 
الموضوع ہما جاء في النص” التأخر ٭ 

وجاء ترتيب النزول منسجما مع الترتيب المنطقي » فالنهي 
الأول کو ۱ النمي عن الأر لاد 0 م حدوث الفۃ ف 
المستقبل ٠‏ ولكن بقي بعده سوال » وهو : فما هو حال من یعانی 
من أزمة فقر واقع جائم 4 اتی له آن تخلتص من أولاده الذين 
دور ف الصدور : « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 
وإتاهم » ۰ 

کاو ما ید 

الثال الثالث : 
ودم" ذلك » والاقناع بأنه لیس طر دقة آهل الرآي و العقل 4 حاء 
نصان في القرآن الكريم : 


س ٤۷‏ س 


9پ پ ( لقمانه) , 


ر اماس 2 ریم و کے الاو ا ت وک رر 7 3 
2 + ےم ت أل ص ج2 7 و۳ مر 


نر رر کے مس لت بب 2و 


مم ےر روق را سساة عم ر رق ور و صرح ۳2 چم 
دا قیل کے آ نيعو ما رک اه بل تسم ماو جنا عليه ءاباغتا آولوکان 


وم گر رو بره 


یط دمم اب السممر تق 
الثانی : مدنی » وهو قول الله نعالى في سورة ( البقرة ) : 


8 


ىل ےم روو ےا رم ہے سر ہے و و مسا آوسود مھ TEES‏ اما مه 
وا یلبم زک ها بل تع ما این یو بان اولو 
ےے۔ سان سي ص وم لور ام مور م 
کان باه لا یعقلون شيعا ولا ہندون 2ز8 
لامكررين » وبرهان ذلك : 
ان“ ما جاء في ( لقمان ) وكان الأسبق نزولا“ » قد تضمن 
كانوا متبعين لخطوات الشيطان » الذي يدعوهم عن طريق 
وإذا كان أمرهم كذلك فليس من شآن ذوي الرآي والعقل 
من ذر“یاتھم أن نتبعوهم اتباعاً أعمى » لأنهم سيكو نون معهم في 
وان ما جاء في سورة ( البقرة ) قد تضمن إقناع المقلكدين 


بت 2۸ سم 


اللتعصبین لآبائهم باحتمال أن یکون آباژھم قد کانوا لا يعقلون 
شيئآ من العرفة ء ولا بهتدون إلى سبيل نجاتهم وسعادتهم ٭_ 

وادا کان آمرهم كذلك فليس من شأن دوي الرأي والعقل 
من ذر”یاتھم أن بتبعوهم انباعاً أعمى » لأنهم إذا اتبعوهم فقد 
اتبعوا جاهلين ضالين ٠‏ 

ولا كان التقليد الأعمى للا باء بدافع التعصب عرضة لأمرين 
فاسدين : 
الشيطان ٭ 

الثاني : کون التبوع ماهلا لا بصيرة له ؛ ومعانداً لابتقیل 
هداية ٠‏ 
مذموماً لا بلیق بأهل الرأي والعقل أن فعلوہ » وبهذا نتم" الاقناع 
من آراد الحق ۰ 

فتکامل النصنان > وتم" الوضوع من مختلف جوانه » 
الوضوع ہما جاء في النص ا متآخر ٭ 


% % و 


ہے 8590 ات قواعد التدبر ‏ م4 


القاعدة النامنه 
« حول تکافؤ النصوص القرانية إلا ما ثبت نسخه بقاطع 
ولزوم الجمع بينها » 


لیس بعض النصوص القرآنية آولی بالاعتبار من بعض > 
ما لم ثبت قطعآ نسخ السابق منها في النزول باللاحق ٠‏ 
قد بدو فیها التعارض » کالتصوص الشتملة على عمومات مع 
تخصیصا تفق مع الفاهیم الاسلامية بوجه عام" » ولا يلغي اصل 
دلالة العموم على الكثرة ٭ 

واذا ورد نصكان آحدهما خاص* والآخر عام* حول موضوع 
واحد » فان اتفقا في الحکم فلا إشكال » وإن اختلفا فالخاص ف 
مورده آقوی دلالة من دلالة العام ٭ وعلیه فالنص" إذا کان واضح 
الدلالة محد"د الدائرة التي تحد"ث عنها وتعارض مع دلالة اللص" 
العام كان النص” العام" مخصكصأوغير متناول للدائرة التى تحداث 

ثم بنظر بعد ذلك : هل الباقي من العام“ مراد كله أو له أيضاً 


مت * © ست 


سیہ 


إسناد الحكم الذي اشتمل عليه ٭ 
وعلى ا لمتدبر لكلام الله أنيبحث ونتنبع النصوص ويستقرتها 


تن تن پ لے 
الأمئلة : 
نو ود سو ہت 


رار ساس گر 


اللہ نلق کل 4 نوو ومو لكل یو کل © 

وقول الله تعالی في سورة (غافر) : 

ا رز کی لا مر كا گرد 
وقول الله تعالی في سورة ( الرعد ) : 


ل رم روب و 


کہ للق کل عو وهو الود نهر 

لا بصح أن بطغى على عموم قول الله تصالی في سورة 
( البقرة) : 

لا ڪلف ال تفا لا وها و 

وعموم قول الله تعالی في سورة ( الأنعام ) : 

اکٹ تن لا وسا و ت 

ونحو هذه النصوص ۰ 


1 عبت 


ان" عموم القسم الثاني من هذه اللصوص شت أن” 
ما نف الله به عباده هو من وسعهم » وإذا کان من وسعهم فاذا 


فعلوه فهومن کسبهم » فالعموم في القسم الأول ( الله خالق کل" 


ثيء ) لا.بد" أن يكون مخصکصاً فیما لا بعارض کون النفوس 

على أثّنا نقول : ان" هذا الوسع والقدرة على الاختبار 

فما جعله الله منوطاً بكسب ا مکلفین قد خلق فیهم الاستعداد 
لفعله أو ترکه ء وآمد"هم بالطاقة التی ستطیعون بار ادتهم توجیهها 
دون أن بجبرهم على التوجیه ٠‏ لكنتهم إذا آرادوا خیراً أو شرا 
ظل” امداده بالطاقة لهم مستمر » لینفتذوا ما آرادوا » مع أنه 
سبحا نه وتعالى لو شاء لأمسك عن إمدادہ لهم » أو لقطع عنهم 
الامداد بالطاقة فلم يستطيعوا أن ينفذوا ما آرادوا ٠‏ 

وهذا : تمكين قدرى خلقى » ولیس اذا : تكليضاً » فال لتمكين 
القدري الخلقى قد بصاحبه نهي” تكليفي » أو آمر تكليفي أو 
إباحة ٠‏ 

کو بد نا 
وعموم صفات الله كذلك » فلا يصح من أجل صفة. ما إهمال 


نے ۵۲ .سے 


سل 


ان" الحكمة والعدل لا هملان منأجل صفتي الخلق والتقدير» 
۳ى“ من آجل لا من الم 

إن صفات الله مجتمعة بتناسق تام" » فلا بنقض بعضها بعضآء 
ولا بعارض بعضها بعضاً » فکون اللہ بفعل ما بشاء لایلزم منه أنه 
بفعل شيئاً على خلاف حکمته جل وعلا ء أو على خلاف عدله 
وفضله ؛ بل هو بشاء دون إجبار ما هو حكيم » ویفعل دون اجبار 
ما یشاء » وعلی متدتر کلام الله أن لاحظ داستمرار هذه القاعدة» 
ویفهم کتاب الله في ضوء هذه الحقيقة ٠‏ 

% و بد 


ومن ذلك عموم قول الله تعالى في سورة ( المائدة ) : 


۳ ین و ی‎ ES 


لیک تشر ابرم صل ام چ 

إذا فهم هذا النص” على إطلاقه الظاهر ألغى دلالات نصوص 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ء والجهاد في سبيل الله » والأمر 
بوقابة الأهل من النار ٠‏ 

وفهم النصوص بعد اجتماعها كلها بوضّح آن" هذا النص” 
له موضع لابتعد"اه ء ضمن الموضوع العام" الذي تناولته جملة 
ا 

فقول الله تعالی : « عليكم أنفسكم لايضركم من ضل" إذا 


اهتدتم» یراد منه بیان أن مسوولية من لانتجاوز حدود ما آمره 


تاه 1۵۳ ہت 


لله به من إبمان وعمل » وبدخل في العمل الجهاد في سبیل الله » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والأخذ على يد الظالم ء 
والعمل لاقامة شربعة الله وحدوده ٠‏ فمسؤوليته لاتتحاوز هذه 
الحدود حتى تدخل في حدود أنه مسژول عن ضلال من ضل" بعد 
ذلك > بل ضلال 2 من" ضل بعد ذلك تقع مسؤوليته على نفسه » 
لا ضر بضلاله عند الله أحداً من المومنين القائمين ہما آمرهم 
الله به ٭ 
ويآني الغلط في فهم هذا النص من تعمیمه » وجعله شاملا" 
اسقاط واجبات الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر » والأخذ على 
يد الظالم » والجهاد في سبیل الله » كما شمل إسقاط مسؤولية 
التحويل من الضلال إلى الهدى ٭ بینما اراد منه منحصر في أن 
المؤمنين غير مسئرولین عن تحويل الكافرين الضالين إلى الهدابة » 
بعد قيامهم بواجبات الدعوة والجهاد وإقامة الحكم الاسلامي 
ما استطاعوا الی ذلك سبیلا* * 


3 3 3 


ہے © سم 


القاعدة التاسعة 
« حول تتبع مراحل التنزیل » 


على متدبر کناب اللہ أن بجتهد فی تتبّم مراحل تنزیل 
القرآن » وييني فهمه على آساس تدر”ج التشريع ء حتی لابقع في 
خطاً اعتماد آبة سابقة النزول في تدر"ج التشریم مع آنه قد نزل 
بعدها تکمیل أو بیان" کاشف لأحكام الرحلة اللاحقة » وحتی 
لابقع في خطأ تصوٴر معارضة الآبة السابقة لما نزل بعدها في 
موضوعها الذي تعالجه من موضوعات التكاليف والأحكام » 
ووسائل التربية » وطرائق الاصلاح ء وأساليب الدعوة » وألوان 
الجمادء٠‏ 

اما النصوص الخبرية والمبينة للعقائد وأصو ل الدين الکبری 
فيضم اللاحق منها للسابق وتفهم متكاملة الدلالة كأنها آنزلت في 
وقت واحد » لأن مضامينها حقائق لاتكاليف ولا مراحل تربوية » 
ومراحلها مراحل بیان تعليمي فقط ٠‏ 

% سے بد 


إن" التصوص ا تآخرة نزولا” فی الأحكام والتشریعات هى 
الأحق بان تکون عمدة الأحكام والتشریعات النهائية » إن كانت 


|[ 00 سم 


تماما لما نزل قلها ۰ ۱ 

ان" النصوص الناخرة قد تکون مبينة للمراد » وقد تكون 
مقنده مطلقاً » آو مخصصة عموما 6 آو مشتة حکم لم شته 
السابقة » أو مبينة اتنهاء العمل بحكم السابقة »أو مکملة لأحكام 
أو دلالات لم تستوفها السابقة عن قصدر » التزاماً بحكمة التدرج 

وتنبع مراحل النزول للنصوص التربوية يكشف للباحث عن 
التدرج في الخطوات التربوية » والتكرير في استعمال العلاج 
التربوي »> بغية تأثيره والحصول على الفائدة منه » كالعلاج 
الدوائى في مجال الصحة الجسدية ٠‏ 
النفسية للفرد الذى توجه له بها أساليب التربية القرآنبه » وتواثم 
بها آسالیب التربية القرآنية ٠‏ ۱ 
الدعوة » وألوان الحهاد ۰ 

بخلاف النصوص الخبرية » والنصوص التي تبیٹن مسائل 
تعليمي » وليست مرحلية تدرج تربوي » حتى يعتبر العمل باللاحق 


س 0٦‏ سم 


واللاحق منها يضم إلىالسابق وتفهم معاً كأنها آنزلت دفعة واحدة» 
فهي متكاملة في دلالاتها يكسّل بعضها بعضاً ٠‏ 
% % % 


والمرحوم الشهيد « سيد قطب » قد وضحت له الرؤية اما 
لطبيعة المنهج الحركي ء ومراحله » وخطواته » فأبان ذلك في صدر 
« والسورة ‏ بهذا الاعتبار # ذات أهمية في بيان طبيعة 
النهج الح ركى للاسلام ومراحله وخطواته ؛ حين تراجع الأحكام 
النهائية التي تضمنتها مع الأحكام الرحلية التي جاءت في السّور 
قلها ٭ وهذه المراجعة تكشف عن مدى مرونة ذلك المنهج » وعن 
وبدون هذه المر اجعة تختلط الصشو ر والأحكام والقواعد» 
كما بقع كما انتزعت الایات التي تنضمن آحکاماً مرحلية فجعلت 
نهائية » ثم" آرید للادات التي تتضمن الأحكام النهائية أن تفر 
وتژو ال لتطابق تلك الأحكامالمرحلية » وبخاصة في موضو ع الجهاد 
الاسلامي » وعلاقات المجتمع المسلم بالجتمعات الاخری » ۰ 
وآقول : ان" الخطوات ا مرحلیة لاتعنی دائماً نسخ التأخر 
منها للمتقد"م ء بل تفيد أن الاسلام ذو منهج حركي في قيادة الخلق 


س 0۷ س 


إلى الحق" » وف ابلاغهم إلى التحقق بالعبودية الكاملة لله تعالی 
وحده لاشریك له » وف اقامة شرائعه وأحكامه النهائیه ٠‏ 

والنهج الحركي لدی التطبیق براعی فيه تطبیق المرحلة التي 
الاسلام ۰ 

وعلى الداعي أو الدعاة أن ستفيدوا في دعوتهم ‏ لاسیما 
سارت على وفقها الدعوة الاسلامية في عصر التنزيل * 

% نا پ لے 

الأمثلة : 

المثال الأول : التدرج في تحريم الخمر ٭ 

أولا” : فی العهد المكي جاء التلویح ان“ صفات الرسول 
محمد لړ أنه بحل" لأمته الطسات وبحرم علیهم الخبائث » وقد 
جاء ذلك في أواسط السور التى نزلت في العهد المكي ٠‏ 

ففي سورة ( الأعراف )نزل قول الله تعالى : 


31 رارع ع ریو ہے 2 2 رورت رھ بے تر سمح مكل بس 
آلڈین یعون الرسول آلنی آلامی الذی ييجدونه, مکتوبا عندھ اتور 


مھ 7 روصو , رم وم لے مر بورض و ع ر ls‏ مر وس ا مرو گر 
الیل بامرھ روف ویتبهم ع نالمنگر وجل هم آلطینت درم عجرم 
لپت 

کے لے لہ 


ہہ ۵۸ مت 


ثم نزل بعد ذلك تلوبح آقوی في العهد ال مکی أيضآ » فقال 
تعالی في سورة ( النحل ) : ۱ 


2 ]وم 3 م ول و 


کین رت ایس لاپ رنه تارا حت ج 


ضمني إلى أن" السككر لیس رزفاً ولیس حسناً » فکونه لیس رزقا 
ہس ہو وت ہت 
رزقاً ء ولدخل في عموم الرزق » واذ" تثرك السشکتر* فی الآبة من 
دون وصف » مع وصف الر”زق بأنه حسن » فقد دل" ہت 
CE‏ يت 
بأنه على قائمة الخبائث ٭ 

ولكن في تحوال هذه الثمرات إلى مواد مسكرة دليل على 
إحكام القوانين المنظمة للكون نتديير الخالق » ومن أجل ذلك 
ختمت الآبة بقول الله تعالی : « إن” في ذلك لآبة لقوم يعقلون » ٠‏ 
الخالق في كونه »> للاستدلال منها على حكمته وقدرته وعناته 
ووجوده المهيمن على کل" ثيء ٠‏ 


% % بد 
انب : وی العهد الدني نزل في آوائله التمهيد الصريح 
للتحريم ثم ازل بعد ذلك التحریم في أوقات الصلاة » مت 
التحريم اا الاوقات ٠‏ 


کے بت 


ففي سورة ( البقرة  )‏ آول سورة مدنية ‏ نزل قول 
الله تعالی : 

وراص م 
۱ نلک من انیب ہے لاس 
م چا مورد ۰ 2 
وإمھماا بر من نفعهما 9 

وبقليل من التأمل ,نتضح لنا آن" الباحث المتفكثر لابد" أن 
يصل بنفسه إلى تحريم الخمر » متى عرف أن" إثمه أكبر من تفعهء 
فما زاد ضر ٌه على نفعه انتعد عنه آهل الفکر الثاقب » والرأي 
الحصیف ٠‏ لأنهم يعلمون من حساب الربح والخس‌ارة أنهم في 
العملية خاسرون » فهم لایمارسون عملا“ همفيه خاسرون * ولذلك 
ختم الله الآية بقوله : « كذلك بين الله لکم الابات لعلکم 
تتفکرون » ۰ 

عو تنم 6 


۳1 نزل بعد ذلك في سورة ( النساء ) قول الله تعالی : 
ری ر مم مرا بي 


"۶ 7۵ 

التلویح بالا تعاد عنه انتعاداً كلياً ۰ 
ولا كان من شأن النص" السابق أن يكون داعیاً ٍلی‌الامتناع 
عن شرب الخمر ولو لم یکن صربحا في التحریم ء جاء في هذا النص 


س ٭٦‏ سے 


تعریض بالعفو والغفران ء کان“ الب قد حصل » ون لم یکن في 
مخالفه حکم‌صریح ؛ فمثل كبار الصحابة کان یکفیهم تقدیم الدليل 
الاستنباطي لهم » حتى يمتنعوا ء لا أن يكونوا کآحاد المسلمين في 
الحاجة إلى النصوص الصريحة الواضحة » ولذلك ختم الله آیة 
النساء بقوله : « ان" الله كان عفو٣غفوراًء‏ ۰ 

2 % % 


ثم نول بعد ذلك النص“ الختامي النهائي التضمن للتحريم 
الصربح ؛ وهو قول الله تعالى في سورة ( المائدة ) : 

م٤‏ 2 اسه جآ ی واد ووو و ری م ھ مرج ]وم و ور ىم 

یا لین #امنوأ ما مر والميسر وا لانصاب والازلنم رجس من 
رم أ سم چام و رر 72 2 7 تم 7٤ھ‏ م موم وو 
عل الشیطان فاجتبوه لعلکر تفلحون وي تھا ربدالشیطان أن يوقم کر 


گے 


چک کے کو مز 58 421 رومس | مرو تور م9 2 با 9 l2‏ 
آلعد وة والغضَاء فى آنحمر والمسر ویصد کر عن ذ كر الله وعن ألصلزة فهل 


ع عر ہروے۔ 1 و وم ےب ھصاے 3 ومع م ی و مرو ۳ م صا شآ كج سے وره 
انتم منتبون 72 واطیعوا الله وأطيعوأ آرسول واحذروأ فإن تم فا 
دص رم ار 2 وح مم روو و 
اما عل رسولنا البلغ الميين ي 
با رب" اثتهینا ٠‏ 
% % و 
الثال الثاني : التدرج في تحريم الربا ٭ 
لم ينزل تحريم الربا من أو”ل الأمر دفعة واحدة » وانشا 


اا لك 


اتتبع في تحريمه اسلوب التدرج » ومن تن تنبع النصوص القرآنية 
بحسب مراحل التنزيل ظهر لنا ما يلي : 


أولا” : في آواخر دور الدعوة المكيئّة المح لله إلى أن الرہا 
تعامل لا بارك فيهء ولا بحمد فاعليه ٤‏ فقال عز" وجل" في سورة 


( الروم) : 
۳ انيم من ربا لیر توف أموال الناس فلا: ربوأ ع أ عند الله من 


رصمے۔ ور و ير م 


و كاة يدون وجه اله وی هم لمضعفون © 

فكان هذا : نمهيداً لما جاء بعده من بان آکثر وضوحاً 6 
وإنذاراً بان" الخطة سائرة إلى اعلاد تحريم الرہا تحر يما قاطعاً ٭ 

ثانا : وفي أوائل العهد المدنى آنزل اللہ تعالى قوله في سورة 
( آل عمران) : 

باب ان منوا لا تا کو ار بر اضعا 2۸ E‏ تا الله نہ ملک 
کش چ وان ار لاعف انگهر ین چه 

وکان هذا نهيا صريحا عن التعامل بالر”با الذي كان معروفا 
عند أهل الجاهلية ٠‏ 

ولكن لم يكن هذا النص صريحا في تحريم كل الر"”ہا وإل 
قل". ۱ 

ثالث : ثم آنزل الله ذم" البهود بأكلهم الر "و وقد هوا عنه » 


ب ۲ سدم 


وعمّم الربا في هذا الذم" » وهنا بترد"د الفکر » هل هو کل" الریا 
وهو الأرجح ؟ أو ما كان منه أضعافاً مضاعفة ء فقال الله عز وی" 
في سورة ( النساء ) : 

02 سے مخ سے رر و مووم مرو و مریم غ ود امو اج ل م 

لہ زنل دار عم طب اعت کم و من 
۳2 رم کر 7و سردم صصح بر ۶ 7و ماد و ]و مر رت 
سیل كبوا د واخدم ار وقد بو عنه تلهم مول نس بالبتطل 
مأومو د وم ولج مرس کر 


واعتدناللکفر رن مہم عدَابا لا چي 


بان المخالفين يصيبهم ما آصاب بهود من قبل من آلوان عقاب ٭ 
۱ رایع : ثم أنزل الله النص” الأخير القاطم بتحريم الربا کنهء 
قل أو کشر ء وكان هذا من آواخر ما نزل من القرآن » فقال اللہ 


رر سب رق ووم سے یہ مق 5 ہے ےہ مر رج مور حور و 
الین باکاون ال بوا لا یقوموں الاک یقوم ای بتخبطہ بط 


3 
جم ت 2ھ «می و م2 ووو یر 


7 

.2 کے e‏ چم یٹ 
بن یش کل اَم الما ابم مذل ربأ رل ال الین و 
3 ۶ 


e‏ اه کے _ e‏ ماس ےر پور ے۔ عم بر مرظر اپ ررر کا فرھ 2 مرو 


ان امن جاءعر موعظه من ريوء فانتهی فلهر ماسلف وامره إِلَ الله وَمَنْ 


۳+ اص و کرک و 2 ۶ 0703 مع و ا وحم 
د بت حلب رهم فا خللدون وچ عحق اللہ ألريؤا ويربى 
لے ۱ 


مه دم سے 4 سے کے 
الآات حتى الآبة ۲۸۱ ۰ 


ا 


الثال الثالث : التدرج في وسائل التربية ٠‏ 

على مثل التدرج في بيان أحكام التشريع »كان التدرج في 
استخدام أساليب التر ببه ووسائلها » ومتتبع القرآن الكريم بحد 
آن" هذه القاعدة مسايرة تماما لمراحل التنزيل ٠‏ 


3% 3ت % 
الدعوة » إلى حهاد القتال الفاتح ٠‏ 


لخّص الامام ابن القيكم هذا التدرج في كتابه « زاد 
العاد » موله : 


(آول ما آوحی إليه ره تبار 0927 : آن قرا باسم ربه 
الذي خلق ۰ ٭ وذلك آول نوته ء فأمره أن يقرا في نفسه ولم مره 


اذ ذاك بتبلیغ ٭ 
8 .ا و هم 
ثم آنزل عليه : « يا یه ا لمر قم فأنذر » ٠‏ 
فنسآه بقوله : « اقرا » وآرسله ب « یا آبها المدثر » ۰ 
ثم آمره آن بنذر عشيرته الاقربین * ٭ ثم آنذر قومه » ثم أنذر 
من حولهم من العرب * ثم آنذر العرب قاطبه ٠‏ ثم نذر العالین ٭ 
فآقام بضع عشرة سنة بعد نبو”ته بنذر بالدعوة بغیر قتال » 
ولا جزية » و مر بالکف » والصبر » والصفح ٭ 


ةك س 


ثم آذن له في الهجرة » وأذن له في القتال ٠‏ 

نم" آمره أن بقاتل من قاتله » ویکف“ عن اعتزله ولم بقاتلهء 

ثم" آمره بقتال المشركين حتی کون الدین كله لله ٠٠‏ 

ثم" كان الکفتار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة آقسام : 

ب ل وأهل حرب ٠‏ 

ج وآهل ذمّة ۰ 

فأمر بأن تم لأهل العهد والصلح عهدهم » وآن بوفي لهم 
به ما استقاموا على العهد » فإن خاف منهم خيانة نبد إليمم 
عهدهم + ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد ٠‏ وآمر آن يقاتل 
من نقض عهده ۰۰ 

. ولا نزلت‌سورة ) براءة ) نزلت ببيان حكم هذه الأقسام 
كلها » فأمره أن يقاتل عدو"ه من آهل الکتاب حتی یعطوا الحز به 
أو ددخلوا ف الاسلام ٠‏ وأمره فيها بجھاد الکفار والمنافقين 

فجاهد الكفار بالسيف والسنانءوالمنافقين بالححة والتسانء 
وجعل آهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام : 


ده دب قواعد التدبر ‏ مه 


© قسماً أمره بقتالهم + وهم الدين نقضوا عهده 6 ولم 
بستقیموا له » فحار بهم وظهر عليهم ٭ 

ری سر ہہ و ا تم 

و ایر وس وی ۲۳ 

TS 
333 مطلق » فأمره أن توجلقم أربعة أشهر » فإذا .انسلخت قاتلهم‎ 

فقتل الناقض لعهده » وأجّل من لا عهد له أو له عهد مطلق 
أربعة آشهر ٠‏ 

وأمره أن نتم” للموفی بعهده عهده إلى مد ته ٠‏ 

فأسلم هولاء كلتهم + ولم یقیموا على كفرهم إلى مدتهم » 
وضرب على آهل الذمة الجزية * 

فاستقر" آمر الکفتار معه بعد نزول (براءة) على ثلاثة أقسام : 
محار بين له » وأهل عهد » وأهل ذمّة ٠٠٠‏ 

ثم" آلت حالة العهد والصلح إلى الاسلام » فصاروا مه 
قسمین : محاربين » وآهل ذمّة ٠‏ والمخاربون له خائفون منه ۰۰ 

فصار آهل الأرض وت 0 

٠ مسلم مؤمن به‎ 6 e 

۾ وخائف محارب ٭ 


سے ٦‏ س 


و ما سیرته ف المنافقين فانه أمر أن شل منهم علا نيتهم 6 
ونکل سرائرھم إلى الله » وآن بحاهدهم بالعلم والححة ٭ وآ مر 
أن عرض عنهم » ويغاظ علیهم » وآن يبلغ بالقول البليغ إلى 
تفوسهم » وتهي" أن صي عليهم » وآن یقوم على قبورهم » 
وا خبر آته إن استغفر لهم فلن بغفر الله لهم ۰۰ 

فده سیر ه ف أعدائه من الكفثار و النافقین ) ۰ 

۱ اتنهى كلام 0 
3% 3% 3% 


إن“ مراعاة مراحل التنزيل وآزمانه » وملاحظتها لدى 
الندبٹر » تحمي من أخطاء تفسيرية قد بقع بها بعض المفسّرين ٠‏ 
فبعضهم قد بأتي بقصص مدنية فيضعها شرحا أو سببا لنص” 
مکي »> وبحمل بذلك النص” مالا بحمل ء وقد بقع من جراء 
ذلك في خط فادح ٭ 

وتدبتر القرآن مع مراعاة مراحل التنزيل » وملاحظة ترتیب 
نزول الآبات » بحلب نفعاً كيرا للمتدٹر ۰ 

هو بهديه إلى مفاھیم جليلة صل بحتكمة التدرج ورن 
الغابة من التكرير إذا وجد في القرآن دون فرق بينالنصوض اقتضاه 
غرض التكامل ٠‏ 


سم ٦۷‏ سے 


ویعرف ترتیب نزول القرآن بالنظر ي ترتيب نزول السئور 

وعرف فى السورة الواحدة بترتیب الآبات فیها » مالم يرد 
نص" بخلاف ذلك ٠‏ کان ثبت نقدام نزول الاب » أو شت تآخر 
نزولها 04 فعندئذ تتبعما ثبت في النص ۱ لیت لتار یخ النزول ۰ 

وقد يعرف ترتيب النزول بالتبصر العقلي الهادي إلى قواعد 
سنة الله التى حرق على وفقها إنزال معظم النصوص القرانيه 
وأحكام التشربع ٠‏ 


س ٦۸‏ سم 


القاعدة العاشرة 
« حول البحث عن الحاذیف للایجاز )) 


النص*” للایحاز » ستدعيه العنی » أو توازن النص" وتناظره » أو 
بوجد في اللتفظ الذکور ما ندال" عليه ۰ 
نت جا 2 


إن" القرآن فيه إبجاز كثير يدركه آهل التدبئر العميق ء 
والبصيرة النافذة الكاشفة » على آن" القدر الذي يفهمه منه 
التدتر السطحي” كاف لهدایته » ولكنه لا بصل إلى ما بحتوي 
عليه من معا عمیقه » ودلالات دقيقة » وهذه العاني والدلالات 
هي من العاني الظاهرة لا الماطنة ۾ إلا آن" روتها من الظاهمر 
تحتاج إلى بصيرة كاشفة ء ومقدار من الفهم واسع ؛ وتأمل 
و تن ۱ 

ورژية النص" القرآني من متدبتر إلى مندبتر آخر آکثر منه 
بصيرة وادر اکا للحزئیات » وإدراكا لظلال النص" » وإدراكآ لما 


)١(‏ من دقتة بعض الدلالات القرآنية على بعض الماني » بتخذ 
أهل الضلال الباطنیون حيلة" يزعمون فیهاان للقرآن ظاهرآ وباطناء 
ثم" یتلاعبون بالباطن‌علی و فق‌آهوائهم وما بوحي[ليهم به شیاطینهم !! 

ہے 8ص 


بين کلماته وسطوره ؛ وادراکا لقتضیاته ولوازمه » تختلف 
ooo‏ مقدار الادر اك للدلالات» 

مقدار الفهم للمعاني ٭ كاختلاف رؤية الدينة من ارتفاع 
جو اق أو أكثر فی الطائرة » ودون ذلك حتى ا رتفاع 
أقدام لا تزيد على المئة » مع بطء في سرعة السیر يسمح بالتأمل في 
ےت يريد منها لامعان التأمل » وإدامة 
النظر بغية اکتشاف الدقائق ٭ 

فکثیراً ما بحذف من النص" ما يقتضيه معنى النص” »کحذف 
جواب لولا » وحذف جواب لو » وحذف الضاف وإقامة الضاف 
إليه مقامه » وكحذف الصفة التي بوجد في النص ما بقتضیها » 
ا ذلك م آور کنو 2 عد؟ مها الم ردیح سو بت 
20ت 2 

وقد بحذف من الأوائل لدلالة الأواخرءو یحذف من الأواخر 
لدلالة الأوائل ء وبحذف من الأوائل والأواخر معا لأن في كل” 
وو سس تچ 

7 مقتضی النص » وطبيعة التناظر والتوازن فيه مع مایقتضیه 
ا إلى المحذوفات ٠‏ 

3 3 3 


(۱) انظر كتابه « الاشارة إلى الابجاز في بعض انواع المجاز:4 
الباب الأول . 


الأمشلة : 2 

المثال الأول : في حذف جواب ( لولا ) ٠‏ 

قول الله تعالى في سورة ( النور) : 

وولا فحصم ورم و لوحكم و 

أي : لعذ بكم ولعاقبكم على ما افترتم من حديث الإفك ٠‏ 

وقد حاء جواب ( لولا ) هده مصرحاً به بعد ثلاث آبات 
من السورة نفسها ء فقال الله تعالى : 


رور رو و وور رورو و سے مر و قرو 


اوھ مر چم مر لماج قرو 
ولولا فضل الہ علیکر ورحمته, فی آلدنیا ول رة لمسکر فی ما اض 


رم 4 ا 0 
1 بد جد ا یر 


المثال الثاني : في حذف‌جواب ( لو ) 

بقول الله تعالى في سورة ( البقرة ) : 
ع سے 22ج و مرس رم 92م 2 وی مج ا سے موم ہم سے 0227 
وإذاقیل هم تبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نلع ماالفینا عليه ابا تا أو لو 


روگ سے موم م 


رک م میم ہے ہے 
کان ۶اباؤم لا یعقلون شيعا ولا يبتدون چ8 


لا تبعوهم مع ذلك ؟! 
وبدهي أن اتباع من لا بعقل ولا بهتدي انباع مرفوض 
عند الذین بملکون آدنی مستو بات التفكير الصحیح ٠‏ 


ےب ات 


ويقول الله تعالی في سورة ( الزمر ) : 
اس سر و راس ار وص 


13 
1 ۰ / ص ۰ ہو يبر مر وگ خر رو بر اس 
ام تدوأ من دون ال شفعاء فلا ولو کانوا لامدکون سَيعا ولا بعفلون 
م 
أي : آولو كان الشغعاء لا بملکون شيئاً ولا يعقلون بتخذهم 
وبدھی“ آن“ هذا العمل بدل" على فساد الرأي » وخيبة 
ا 


کو % لے 


و ول الله تعالى في سورة ( الزخرف ) : 
ےر سے ام مسح 2+2 > ما مج سا ے رر ور سے ےو رس 
وَكَدَلكَ ما أرسلنا من فك فیقرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا 
سے رصم 7۲ و ور ۳ م اس سمج ورگ ]وم 
مة وإناعاج ءاثلرهم مقتدوت 079 قال أو لو جئتہ باهدی 


از 
صل 
سا پوو 


ی وجد عله ابا کر GD‏ 


اص 


- 
ت 2 اسم 
10 ٤ا‏ 


۳۴ 
7 


آی : لبقيتم تقندون بآ باحکم 2 
وبدهى” آن" هذا من فساد الرأي » وضلال العمل * 


و لحذف جواب ) لو ) نظائر آخری ذوات عدد ف القرآن 


ہے ۷۲ سم 


ا 


ا مثال الثالث : في حذف جمل كثيرة لدلالة السياق عليها ٭ 


بقول الله تعالى في سورة ( الشعراء ) حكابة لما قاله لموسى 
وھارون : 
ہےر جوم در رب 2 لم 7# مم چام سم 6و کھ یت 
فاتیا فرَعونَ فقولا إنا رسول رب الَعَللبین دق آن أرسل معنا بي 
A‏ رم اص ری م ام گر سب 00 م و 27 
اس وبل 9 قال ال ريك فا ولیدا ولات جنا من كرك رین و62 
أي : فأنياه فقالا له : !تا رسول رب" العاملين » واشتمل 
هذا على دعوتهما تاه إلى الاہمان الحق » وطلبا منه أن پرسل 
معهما بني إسرائیل * فقال فرعون لموسى : ألم فريك فینا وليدآ » 
إلى آخر ما قال ٠‏ 
*% نع پ ے 
ہے سے مرو مر ر 2 اا عي اي ا ا مرو میں را ر م گر و 
ولقد ءاتینا مومی آلکتلب وجعلنا مه اا هر ون وزرا وې فَقلَنَا 
آذهباٍل الوم الین کاب ایتا فدم‌تهم تنمیرا وې 
أي : فامتثلا » فذهبا إلى القوم المذكورين » فقاما بواجب 
الرسالة بدعوان إلى الله دهرا ء ثم" خرجا ببني اسرائیل سر٣‏ » 
فلحقهما فرعون وجنودہ ء فأهلك الله الذين كفروا 6 وكان ذلك 
إن" هذه الفجوة الطوبلة بین « اذهبا إلى القوم الذین كذ ”بوا 
ا 


با اتنا » وین » فدمر ناهم تدميراً » تملها قصه موسى مع فرعون 
القرآن الكريم ٭ 
المثال الرابع : في حذف مايقتضيه التناظر والتوازن والتكامل 
في النص ٭ 
تقول الله تعالی بعد بات الحث على الإنفاق في سورة 
( البقرة ) : 1 ۱ 
رح عر لس ارو وت مت فرظ ئگ ھ02 یھ م و ہے جم ته 
لشہطان يعد کر الفقر ويام ۵ بال لفحشاء وألله يعد فم مغفرة منه وفضلا 
ہر ماع 24 7 وی او و مرا سے گر ول ا ور مقع 6 دوق 
وله واسع علم 9ي وْنى آلحكة من ساك ومن يؤت ىة فقد أوتی خيرا 
ام و و رو کے ۸ درم وم 
کی ار یی چ 
ففي هذا النص” محذوفات دق قتضها التناظر والشو ازن 
الشيطان بنهاکم عن الانفاق في سبیل الله ء إذ بعدکم الفقر 
علی سبیل التخو رف مله + و یم رکم بالفحشاء ولو اقتضت منكم 
إسرافا في البذل وتبذيراً ٠‏ 
والله پنهاکم عن الفحشاء وعن التبذير » ويأمركم. بالبذل 
في سبيله و وجوه الخير ٠‏ و یعدکم إذا عصيكتم و استعفرتم 


اس ۱۷ بد 


مغفرة منه » وإذا آتفقتم في سبیله أن بعطیکم ویخلف علیکم 
فالعناصر المتقابلة التي ستدعیها التوازن ات والتکامل 
في النص نلاحظها في الیزان التالي : 


الله « جل جلاله )) الشيطان ( لعنه الله )» 

۱ -امتر" بالانفاق في سبيله . ۱ - تھی عن الانفاق في 

7 سبيل الله 

اک فی ان الا ؟ ‏ امر بالفحشاء . 

۳ ل تھی عن الانفاق والتبذیر ۰ ۳ _ امر بالانفاق والتبذیر في 
في وجوه الاثم . وجوه الائم . 

؟ سے وعد بالاخلاف والفضل ؟ ‏ وعد بالفقر وخوف منه في 
مقابل الانفاق في سبّیله. ٠‏ ال الانفاق فی سہیلالل . 

٥‏ - وعد بالغفرةولو حباطزاء. ه ‏ شکك بالجزاء ورغتب في 

اغتنام العاجلة . 


وللذكور أو الشار إليه في التص" بض هذه المنامر 
المتقابلة » آما سارها فقد حذف ء لدلالة مقابلها علیها» آو 


لدلالة النص " بحملته علبها  »‏ بمقتضی التوازن والتناظر والتکامل ٭ 
اما الأمر بالانفاق في سبيل الله منها فقد جاء في الآياث 
السابقة لهذا النص ۰ 


وبدهي آن" الحكمة توجب اتباع الام و حاعت ف 

هدا ره الله ء ما اتباع العناصر المقابلة لها فهو نۃ نقیض الحكمة 6 

وهو من ضلالة الشيطان » ولذلك قال الله 27 5 الا یه الثانبة 
من النص* : 


س ۷۵ بت 


« بؤتی الحكمة من شاء ومن توت الحكمة فقد آوتي خيراً 
کثیر؟ ء وما اوت الا" آولوا الألباب 6 وهم أصحاب العقول 
العميقة المتدكرة الواعية للحقائق 

وإذا کان التد کر المتعظ بهذا هم أولو الألباب وحدهم 6 
فمن لا تذکر ولا تعظ لا لب" له » آي ليس لديه عقل ببحث عن 
السلوك في داخل الانسان ٠‏ 

کو پا % 
ویقول الله تعالى في سورة ( الحديد ) : 


ل مت گم و وو 2 


اماب من مر فی ارض ولا ف نفك لا نی كت منقبل 


و ورم 1م دو 


دای ۲ ان دك عل اللہ بسر لکلا سوأ لما فاق ولا تفرخوا کا 


ہر بر كع برج روم 


کر اب َل حور هج 
فالتناظر والتوازن والتكامل في هذا النص” بدل" على أن” 
في الآبة الأولى منه حذفا دل" عليه ما جاء في الآية الثانية منه ٭ 
فالمصيبة المذكورة في الو الأولى قد جاء فی لاه الثانية 
ما يناسبها وهو الأسى على ما فات » أي الحزن ٭ ولکن" الفرح 


س ۷٦‏ سم 


الذي جاء في الآبة الثانية لم أت في الآية الأولى ما بناسبه ء فدل* 
هذا على آن" في الآبة الأولى محذوفاً » قد طثوي ذكره في اللفظ 
لوجود ما بد'ل” عليه وبشیر إليه ٭ 

والتقدير كما بلی : 

ما أصاب من مصيبة ( ولا نزل من نعمة ) في الأرض ولا في 
أنفسكم الا" في كناب من قبل أن نبرآها ٭ ان" ذلك على الله سیره 
لكيلا تسو" على ما فاتکم ولا تفرحوا ہما آناكم ٭ 

3% % 3 


وبقول الله تعالى في سورة ( المائدة) : 
E‏ 0 را و سس رمي وروی مه م 2 .ة رور ٤8‏ 
یتایب الذين کامنوا لیبلونکر اللہ سى من الصیّد ناله ابد 


سے رو 


ورماحکر © 

أي : بشيءر من الصید وآتنم حثرٴم » بدليل قول الله تعالى 
ف الآبة التالیة : 

۳ عم سور 2 وم م] زو وو 

"0۲۳ھ منوا لا تلوأ الصِيْدٌ ران حم رق 

وقوله تعالى فی الآبة التي‌بعدها : 


1 


2 ے ۸ ه ےو روميس رول لم کرے روم بك م رڑےے موم 


عل لكر صید لبحر وطعامهر متلعا لكر و للسيارة ة وحرم علیکر صید 


رما ل ووت 


لبر مادمتم حرما تق 


سے ۷۷۷ ہے 


ويقول الله تعالی في سورة ( الأعراف ) : 


درو ہے و وت ور فُلی 


لین امن و أفى یره لا خالصه بو ان کات َ نفصل الا بت لئ 


ص2 خرن مرا م 


لقوم یعلمون 0720 
آي : هي للذين آمنوا ولغيرهم في الحياة الدنيا » بدلیل 
قوله تعالی بعد ذلك : « خالصه" بوم القيامة » أي : خاصة للذين 
و ا تا 
ویظهر أن غير الژمنین قد آهمل ذکرهم في اللفظ ؛ لانمسم 
لا هنون بملاحظة ما سخر اله لهم في الحياة الدنیا » وإشعاراً 
بعدم الاکتراث بهم » إذ آعرضوا عن الایمان باه الخالق الرازق ٤‏ 
ترا إلى آیات اف کون وا اه ببادہ ونکت 
الكثيرة علیهم » > بل جحدوها وکفروا بالنعم بها ٠‏ 
و ول الله تعالی في سورة ( الكهف ) : 


2 وو ےا شرت م دک 


وان ور ملك باخذ کل سفینة ضما( 

حکامة لا قاله الخضرعلیه السلام لوسی عليه السلام » أي : 
بأخذ کل" سفينة غير معيبة غصباً » بدلیل قوله قبل ذلك في الابه 
تفسها : « فأردت” أن آعیبها » ۰ 

وآری هذا التقدير آولی من تقدیر « صالحه » اد في النص" 
ما دل" عليه » كما آن" كلمة « صالحة » قد لا تفي با مراد » لأن” 


ل ۷۸ سے 


مساكين لا ہملکون ما بصلحو نها به » بخلاف كلمة « ضالحة » 
فان" مقاللها بسن أن بقال فبه : فاردت أن آفسدھ ا » له 
« فآردت أن أعيبها > ٠‏ 

وقول سو رو زمر  )‏ 


اعدم ھ گر مرس کر مر زرو ساس عامس ل و مرو سے سے 


آمن ہوقانت ناء ایل ساجدا وقا ادرا ل رة ورجوا رحمة ری 


رو مس مو دب سو مط م چم ہے امم 


لس الین بو این اون اتد راودا لالب دق 

لقد حثذف في صدر الآبة المقايل” عو یھ 
به بمقتضى التقابل والتناظر » و التقدیر كما بلي : 

آمن" هو قانت آناء الیل ساجداً وقائماً بحذر" الآخرة 
رھ لات تور اد ی بحذر 
الآخرة » ولا برجو رحمة ره ؟ 

و الجواب بداهة نتضمن تفي التساوي بنهما ٠‏ 

ولکن ما هو السبب الذي بحعل فرقا من الناس ينمج نهج 
القسم الأول وفریقا آخر ينمج نيج القسم ان 

قد یکون السبب أن الأول بعلم » أي يسعى في اکنساب 


بعر ض عنه ٠‏ 


ب ۷۹ بے 


اذن فلیطرح السئوال لانتزاع الاعتراف بنفي التساوي بين 
الذين پعلمون والذين لا يعلمون ٠‏ 

« قل : هل ستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون ؟ » 

والحواب بداهة : لا يستوبان ٠‏ 

حسنا : فلماذا تعظ فريق فيسعى في اكتساب العلم ؟ 
ولا تعظ الفريق الآخر ء لذلك فهو لاسعی في اكتساب العلم ؟ 
لبه نتعظ به : « إنمًا تذکٹر آولوا الالباب » ٠‏ 

وي نصوص آخری جاء الجواب عن سوال أخير » وهو : 
أبن ذهبت آلباب الذین لا تعظون ؟ 

وقد أرجعت” هذه النصوص الأسباب إلى دوافع 3 نفسة 
أهمها الكير » والرغية بالفحور » وحب" العاجلة ۰ وهذه الدوافع 
التي استجابوا لها بإراداتهم » قد كان باستطاعتهم يحسب تمكين 
واتبعوا وساوس الشيطان » واتبعوا خطواته ٠‏ 


تن #* نا 


سے مات 


كماع 


القاعدة الحادية عشرة 


« حول أن القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض ) 


من الحقائق الثابتة آن" القرآن العظيم لا اختلاف فيه 
ولا تناقض ء لا بين نصوصه بعضها مع بعض » ولا بين نصوصه 
والواقع ء ومن الواقع الحقائق العلمية ٠‏ 
فعلى المتدير لكتاب الله أن نتفكثر وتأمل فيما يبدو له من 
اختلاف أو تناقض ف القرآن » بالنظر في سياق النص” سوابقه 
ولواحقه ؛ ليفهم كل فكرة ضمن حدودها التي تخرجها عما 
قد يبدو لذي النظر السطحي من اختلاف أو تناقض » وتنظمها 
في سلك موضوع متکامل ٠‏ ۱ 
. ومن الحقائق الثابتة أن" القرآن العظیم متکامل العاني » 
نتمم بعضه بعضاً » ویفیشر بعضه بعضاً » ولا پنقض بعضه بعضاً ٠‏ 
ومن الحقائق الثابتة آن" القرآن العظیم حق” لا ريب فيه ء 
فلا بمکن أن بختلف مع الواقع في شيء ۰ 
كما قال الله تعالى في سورة ( النساء ) : 
ت م ترو رد ق 2 ا ا ووو ا ر ا 2 
افلا يتدبرون أَلْمَرءَان ول وکان من عند غير الله لوجدوأفیه اختلفا كبيرا 2 


أي اختلافاً عن الحق والواقع » واختلافاً وتناقضاً في دلالات 

عناصره ٠‏ 
جو یو #* 

ان" کل" ما يقال من تخالف أو تناقض أو تضاد" في النصوص 
القرآنية فهو وهم فاسد ؛ أو اد”عاء كاذب » وأساس الوهم الماسد 
فهم خاطىء 4 وأساس الاد "عاء الکادب مغالطه مقصوده ۰ 
جملة أفكار خریطة ذات أبعاد وحدود ومقاییس ٠‏ ولکل" فكرة 
توسیع حدود بعض الأفكار »حتى تأخذ من رقعة غيرها نصيباً 
لیس لها ٭ وهذا عدوان فکري* على مواطن آفکار أخرى ٠‏ 
جملة في الوضم اللائم له » وعلى مقدار نسيته من ساحة العانی ء 
فلا بستم تعمیماً زائدا على الراد ؛ ولا شخصتّص تخصیصا زائدا 
مساحته من خربطته » ويعطي کل" نص" منها على مقداره ٠‏ 


96 *% +X 


س ۲ سب 


امثلة : 

الثال الاول : 

بقول الله تعالى في سورة ( النساء ) : 
ون تحت تصبهم سیک بو 
07 ل كل من عند تل تالم تا 


چول اس چے گے ہے ر2 مرم م م 


سے ا وما اصابك من سيِكَة 


معد موه 


2007 رسك اناس رضولا مكو با رها چ 

ففي هذا النصس" قد شتوهتم التناقض بین قوله تصالی : 
« قل : کل* من عند الله » وقوله : « ما أصابك من حسنة فمن 
الله ء وما أصابك من سيكئة. فمن نفسك » ٠‏ 

ولكن المتدبر الحصیف لكلام الله بلاحظ بالتأمل أن العنی 
المراد من النص هو على الوجه التالي : 

إن" ما ينزل بالناس من نعم ومصائب متا يحبتون ومتا 
بکرھون هو من عند الله » وبقضائه وقدره » أمّا الحسنات منها 
فمن فضل الله » ومن فيض جوده وعطائه » وآمّا السيئات منها 
فبسبب من الانسان نفسه » اما لان" ذنبه هو السبب في استحقاقه 
العقوبه » وإما لأن تربيته وتأديبه بقتضیان إذاقته بعض ما یکره 
ف حيانه من مصائب وآلام » وإممّا لأن" امتحانه لانستکمل صُورہ 
إلا باصابته ببعض ما بكره ٭ فمصلحة الانسان نفسه هي التي 
اقتضت أن یصیبه من الله بعض ما دکره في الحياة ٠‏ 


سے ۸۳ سدم 


وأا الجمع بین النصوص الدالة على أن" من المصائب 
ما هو للاتلاء ؛ ومنها ما هو للترية والتأدب » ومنها ما هو 
للعقاب المعجل في ظروف هذه الحياة الدنيا » وبين قول الله تعالی 
في سورة ( الشوری ) : 


مر اث مر ص م رص رم و و فقو 


و ما اص من مصيبَة ما گسبت ایک ویمفواع نکر © 
ور رج ای 
پت 70 E‏ اھت ای4 
الول آن" هذه ا کی لاف العامة الت 
تشمل أمّة من لام آو قوما َ۶" المصائب التي 
٦ں‏ رر ےت وت 
کو 2 الاب SEs‏ 
۱ وجحودهم وكفصرهم + وسصیتیم ف 

والرسول » ولذلك جاء ف في الابة التي بعدها قول الله تعالی لهم : 


ع لع و 


وما انتم ء عبن لاس کمن دون اللہ من ولو ولا تنص 


%* % لہ 


ب ۸6 س 


انثال الثاني : 

پر اتصوص الترانية ما یدل" علی آن" اه خالق 
کل" شيء » وفیها ما بدل" على آن" الله عليم بکل شيء » ما كان 
وما هو کائن وما سیکون في الستقبل ء ہما في ذلك آعمال العباد 
ان کی اھ ا و با ملع اد 
ثيء بقضاء وقدر » وفیها ما بدل” على آن" الله لا يكف نفا 
الا " وسعها » وآن" مسووللة الانسان مرتبطة بأعماله الارادية التي 
عملها باختباره الحر" e‏ ما بدل* على آن" الله حكيم عادل 
لا ظلم آحدا مثقال ذر"ة » وآن" کل" نفس رهينة ہما کست »© 
وآثه لا تزر وازرة وزر آخری » وأثّه متی كان العمل صادراً عن 
عن رادة الانسان كان شی مسئرول عنه‌ولا محاسب علیه » وآن" 
آعمال الله وأحكامه منز ”هة عن العبث ۰ 

ونتصوار بعض الناس‌وجود تناقضفي بعض هذه النصوص» 
رما وت 3 پ- :1,0001 00, 
نص“ منها ضمن داثرته وحدوده » التي بتوافق فیها وینسجم مع 
جا + 


e 
. کلاء كاملا‎ 


NO 


والنصوص التي تثبت أن” الله خالق کل" شيء لا بصح أن 
تفهمها فهما یطنی على التصوص التي تثبت أن الله لا یکلاف تسا 
الا" وسعها ء وأن” المكلافين لهم مشيئات هم شاوو نها و بر یدو نها » 
ولهم أعمال بعملو نهاء وآ نهم مسؤولون عن مشيئاتهم وعن أعمالهم * 

بل على ا متدبر أن يضح خر بطة الوضوع الذي عالحته هذه 
التصوس متها ما حا للها ا 
و بحد"د مفاهیمها تحديداً تسقی معه دلالة کل" نص منها دلالة 
7 

وهذا ما اتھی إليه أهل السنة والجماعة في فهمهم السدید ؛ 
وهو فهم علماء السلف رضوان الله علیهم » على خلاف مذهب 
العتزلة الذين سيطرت على آفکارهم نصوص الحکمة والعدل 
والتكليف ؛ فبالغوا في التطرف ؛ فعطلوا مفاهيم النصوص 
الأخرى» وآو"لوها على غير وجوهها ٭ وعلى خلاف مذهب الجبرية 
الذين سيطرت على آفکارهم عمومات النصوص التي تثبت آن" 
لله خالق کل“ شيء » وآن” الله شعل ما بشاء ويختار » وتوهمات 
مفاهيم لنصوص أخرى ؛ فبالغوا في التطر“ف » فعطلوا مفاهيم 
نصوص الحکمة والعدل والتكليف » وأو"لوها على غير وجوهها ٠‏ 


36 % 63 


بت ۸۹ سے 


الصحیح للنص " الذي تعرآض لبعض الحقائق العلسه 6 مع 
الحقائق العلمية الثاتة ٭ 

وحين لا لاحظ التطابق فلا بد“ أن برجم ذلك إا لان" 
ما ادعي أنه حقيقة علمية قد كان ادعاء" ا رانا ان 
ما ادعي أنه تفسير قاطع للنص” قد كان اد”“عاء” غير صحيح ۰ 
وعلى هذا فعلى المخطىء ء أن يراجم خطأه ؛ ويستأنف بحثه مسن 
جدید ٠‏ 

وقد يقضي النهج السليم بترك مر مقا رشبا يتوصل 
البحث العلمي في الكون إلى الحقيقة النهائيتة ٠‏ 


% ا 9 


سے AY‏ مت 


القاعدة الثانية عشرة 
« حول تتبع النفسم الأثور لعنی النص » 


ی ی و با و 
وان Ek E‏ نم - القرآنى ٭ 

ما البيان النبوي” لعنی النص القرآنی » فادا صح“ فهو 
الذي يجب المصير إليه » وقد يكون البيان النبوي بعض ما اشتمل 
عليه عموم التّص » أو بعض ما اشتملت عليه دلالاته » فيكون 
ما حاء ف البیان أحد أفراد مادل” عليه عموم النص” القرآئى » 
أو أحد العاني التي اشتملت علیها دلالاته ٭ 

وينيعي النظر أ أضا فيما ورد من آراء المفسرين المعتمدين ء 
وآقوال آهل التاٰ بل المعتبرین ومفاهيمهم » فمن شان هذا النظر 
أن صر المتدبر شراب تسا جه ولا تک على باه 

ولبس معنى النظر فيما ورد من آراء المفسرين وأقوال آهل 
التأويل آن اثر التدیر تارا کاملا* » ولکن آن تمل وحرآر 
ویمیٹز ا مقبول من الردود ۰ 


ہے ۸۸ سب 


ولیس علم التدثر حشرا لأقوال وآراء آهل التأويل ء 
والاکثار من عرض ما قال النا س ؛ فلا يكون المندثر متدثرا 
حا حتى يعرف ما بنتفي ا 
وعرف ما هو ساقط مردود » وما هو محتمل ؛و ما هو راجح » 
وما هو حق* لا رد" له » وما هو بعض ا عنی المراد » وما لا بمکن 
أن يكون مراداً ٠‏ أي أن تكون لديه الملكة لذلك » وإن كان 
عرضة للخطاً في بعض الأحبان ٠‏ 

وتصوا"ر بعض الباحثين آن" كثرة العلم بكثرة جمع أقوال 
الناس ف المسألة » وكثرة حفظ هذه الأقوال ٠‏ 

وأرى أن” وفرة العلم إنما تكون باستجلاء ما هو الحق ء 
أو ما هو أقرب إليه إن" لم يسر معرفة الحق" تماما ٠‏ 

وآما ماعدا هذا و فمن الخير أن لا شغل مساحة” من الفكر » 
ولا من أوراق الكتاب » وآن لا بأخذ قدراً من الحهد » ولا قدراً 
من الوقت » الا" أن یکون رآ ثابتآ لمعارض مبطل » فيجب تفنيده 
وإسقاطه حتى لا ثر على عقول المتعلمين ٠‏ 


*%+ رو د 


س ۸۹ سے 


القاعدة الثالكثة عشره 
«حول البحث عن اغراض الاختلاف في التعبير في مختلف النصوص) 


على متدبتر كناب الله أن يتأمل بحثآ عن آغراض الاختلاف 

موضوعات متماثلة أو متشابهة أو متقاربة ٠‏ فعسى أن هتدي 

إلى دلالات مقصودة زائدة على مجر ”د التنويع في أسلوب التعبیر* 
٭ #*# 9 


التعبير » وقد لا يكون ذلك لمجر”د التنویم في البيان » بل قد 
بشتمل على أغراض أخرى مقصودة في الدلالة » لذلك كان على 
المندئر لكلام الله أن بحث عن هذه الأغراض ما وجد إلى ذلك 


متشابهة » آو متقارية ٠‏ 
فكثيراً ماهدي التأمّل المتعمّق الدقيق لاستبانة دلالات 
مرادة مختلفة تدل عليها التعبيرات المختلفة » وقد تحصل من ذلك 
لطائف معان أشارت إليها الفروق الواردة في أساليب التعبير ٠‏ 
م م ف 


نے وت 


5 الامشلهہ : 
المثال الأول : بقول الله تعالى في سورة ( النساء ) : 
2 م وم 2 وام ےر ے وقظھم م سوئاہ م ردم ار مر 
لابستری آلقلمدون من المؤمنين غير أولي آلضرر والمجلهدون فی سيل 


ا هم وأنفيوم 

ویقول الله تعالی في سورة ( فاطر ) الآبة ۱۹ وف سورة 
(غافر ) الآية مه : ۱ 
. [ وما پستوي الاعمی والبصير ] ٠‏ 


ويقول الله تعالى في سورة المائدة ) : 
و صوے۔ 4 >م 5 یر وصص م رم چم 3 
فل لانستوی اہیث والطیب ولو مب رة ابیت في 


2 
م 


ویقول الله تعالى في سورة ( الحشر ) : 
دشان ام 


و چم )وم ۶ مرت موم و م ی و مت ر وو ما ما 
لا ستوی الب نار واحلب ال حنة امب الحنة هم آلفاپزون ت 


فهده مجموعة من النصوص تتحدث عن نتفي التساوي بین 
متقابلين » وبلاحظ فیها آنه لم بات فیها تكرير حرف النفي ( لا ) 
أو ( ما ) في جانب الطرف ا مقابل ٠‏ 

بخلاف قول الله تعالى في سورة ( فاطر ) : 
ولا الت ولا ألنور جج ولا ال ولا روز وي وما وی الاح اه 


ما 


ی e‏ ر 


مص ٤ e.‏ 3 
ولا الأَوٹ إن اله سمع من اء وما ات می من فالمورچ 


س ۹۹۱ س 


0۹٤2‏ د 
سس ےد ے یی و بے مہ 


O‏ ا 
فالظلمات متفاوتة غير متساوية » والنور متماوت غير 
متساو » إضافة إلى نفي التساوي بين الظلمات بوجه عام والنور 
وكذلك الظل“ وما فيه من برودة هو متفاوت بين أفراده » 
والحترور متفاوت بين آفراده » فحرور من الدرجه الدنيا » وحرور 
من الدرجات العليا » مع عدم التساوي بين الظطشل” والحرور 
فيهم الصالح والفاسد » وا مؤمن والكافر » والمسلم والمجرم ؛ 
والأموات غير متساوين » اذ" فيهم اللسم 2 البرزخ وفيهم 
لی سر ات ام وا سی ا تی 
هذا مع عدم التساوي العام“ بين صنف الأحیاء وصنف الأموات ٠‏ 
وكذلك الحسنة والسيئة » فافراد جنس الحسنة متفاوته » 
وآفراد جنس السيئة متفاوتة » ولا تساوي بداهة بين الحسنة 
والسيئة بوجه عام ٭ 


ت د 


آمّا النصوص التي لم بأت فيها هذا التكرير لحرف النفي 
فلم تقصد فيها هذه الدلالة » إنما قصد فيها مجر"د نفي‌التساوي 
ا اع ا 
المثال 8 20 النحل ) : 


سدم م رو ر 6 و م PEE‏ رر ی و) 


وسخر لكر الیل والببار والقسي را رام مسرت باه چه 
5 هده الا یه لم بات عطف النحوم علی اللسل والنهار 
والشمس والقمر » بل جاء فيها الكلام على النجوم مستأتف] 
ونتضح لنا بالتأمل آن" اللیٹل والنهار والشمس والقمر قد 
سخرها الله لنا نحن سكان الارض » فقال تصالی في شأنها : 
« وسخر لكم » ٠‏ 
لیس مسختراً لنا ء فهي إذن مسخترات بأمر الله » وقد طوي ذ كثر 
من هي مسخرة له » آو ما هي مسخترة له ٠‏ 
% ع يت 
المثال الثالث : بقول الله تعالی في سورة ( التوبة ) : 


ےم 


لآ بصییت إلا ما کب ال لت وي 


نیت ک۹ ہے 


ويقول الله تعالى في سورة ( الحشر) : 
رورت ر2 2 ص م 82 مما و گر و وی سے مقر 


۰ 2 ومع 

ولوا ان كتب اش علہم الخلاء لعذّبهم في الانيا دق 

بلاحظ فی هاتين الآنتين آن" فعل ( كنب ) عدي في الأولى 
باللام : « کنب الله لنا » ء وعثد“ي في الثانية بعلی : « كنب الله 
علیهم 4 مع آن" الکتوب في کل* منهما من نوع المصائب الدنيويةء 

وحين نبحث عن سر" هذا الاختلاف بتضح لنا أن" التعدیه 
باللام قد جاءت في جانب المصيبة التي تنزل با مؤمنين ؛ وهي 
بال لنسبة إليهم نعمة” من الله ولب لیست بنقمة » لأنها مكفّرة » ورافعة 
للدرجات » لذلك قال اشالرسوله : « قل : لن یصیبنا الا" 
ما کنب الله لنا » ٭ 

بخلاف التعدية بعلى فقد جاءت في جانب المصيبة التي 
في الدیا» ۰ 

% ۶ لے 


المثال الرابع : يقول الله تعالى في سورة ( الأنعام ) : 


عد ِ 
3 000 0 جر ت ی 2م 2+ ۶ ی و 2و ۶ ۶ روم ساي > 
إن اللہ فالق ا حپ والنوئ حر ج آ حی من آلمیت ومحر ج بت من ھی 


ل 


رو ٤ي‏ وميم 


دلکر أل فال نُؤْفَكُونَ ي 
ففي جائب إخراج الحي" من الميت استثعمل فعل (شخرج) 


بت ج۹ سے 


علو لتحد” گیا شول البلاغيون 7 تھا 
١ ۱‏ سج م 
0 0 استعمل اسم الفاعل ( منخرج ) وهو وصف 
ت م١٠‏ ۱ 
ظ ود : 00 ۱ و تضم ار 
71ھ ۱ ۱ 
7 1 3 ۱ و مره ة واحدة » دود 1 
٠. ۱‏ 

الميت من E‏ 

فا ب نيما سس 


ے ۹۹۵ ده 


القاعدة الرابعة عشرة 
« حول النظر فيما ورد من اسباب النزول » 


على متدتر کناب الله وآباته النزلات أن نظر فيما ورد 
من أسباب النزول » فكثيراً ما بلقي سبب النزول الذي صح 
یج السو علق الجن اراد تس ا ی 

او مو و و یس بس ا 
بخصوص السیب » ۰ والراد من هذه القاعدة : أن العسره 

بعموم النص" بمنامسة حادثة ما » أما الحادثة الخاصة التي كانت 
سے ا 0 لدلالةالنص "العامه» 
بل هي وظائرها داخلة في عموم الحكم الذي جاء في النص” إن 
کا کان لا اوه 

وشجاوز بعض الناس الحد" الراد في تطبيق هذه القاعدة ء 
فیقتطعون من الآية جملة » ویجردونها عن سياقها » ویفھسوں 
منها معنی" عامثاً ء أو معنی" خارجاً عمّا وردت له في السياق 
کل ۽ مع آن" الجملة لم تأت على آنها قاعدة كليتة ء وما جاء في 
النص” بعض تطبیقاتھا » أو بعض أفرادها ٠‏ وبهذا التحهاوز 
توهمون أن سياق النص“ هو خصوص السبب » فیقطصون 
النص عن سياقه ويقولون : العبرة بعموم النص لا بخصوص 
السبب » مع أن" النص” ری ی 
سبباً لبعض ٠‏ لذلك فلا بصح" " أن تجز ا کل" فكر فكرة وردت فىجملة 

جو کات 


من الآبة » ثم" يقال : « العبرة بعموم النص” لا بخصوص 
السبب » ما لم یکن إبرادها في الآبة بوصفها قاعدة عامّة » وما 
جاء في الآبة مما استدعاها مندرج في عمومها ء کالقواعد 
والأحكام الكلية التي نأتي في أواخر الابات » نحو : « والله بكل 
شيء عليم » و « وهو على کل" ثيء قدير » و « والله لا بحب 
کل" مختال فخور » و « وكان اللہ غفوراً رحیماً » وأمثال هذه 
الأحكام والقضایا الكلية ٠‏ 
% نع فنا 


والجمل القرآنية عن سوابقها ولواحقها ء حتتى تأكد تماما من 
آن* محموعة الإ بات التي اقتطعها » لا تکو"ن مع غيرها وحدة 
متماسکة ‏ تور الاقنطاع في فهم دلالاتها ۰ 


اد" كثيراً ما بلاحظ في النصوص القر آنية ارتباط مجموعة من 
الآبات فيموضوع جزئي من السورةءواقتطاع‌بعض منها وفهمه‌علی 
آته نص" منفصل قد يجنح بالتد"بر عن فهم الراد » والواجب 
عليه أن بنظر إليها مجتمعة لیفهم دلالات النص” وترابط معانیه » 
وأن لا يقنطع آبة أو فقرة من آبة » وفهمها فهماً منفصلا” » فمن 
شأن هذا الاقتطاع أن بوهم غير الراد » آو بوقم في الخطاً » أو 
بضعف من كمال دلالات النص” * ومن إبھام معنى غير مراد 
تعمیم* غير مقصود ۰ 

% جد د 


سس ۹۷ سے قواعد التدبر م۷ 


وكثير مسا بذکرہ المفسرون على أثه سبب لنزول آية من 
الآبات لیس له سند صحيح يثبته » كما آته قد يكون غير صالح 
لالقاء الضوء على المعنى الراد » بل قد يحول فكر ا مندثر لكلام 
لله عن الغیم الصحيح النسق مع جملة ماجاء في كتاب الله ٭ وقد 
بصادف امطالع في كتب التفسير حادئة مكيتة ذكر بعض بعض المفسّرين 
أنها سیب لآية مدنية ء أو العكس » مع وجود الفارق الزمني 
الطویل في الصورة الأولى » ومع :آخر وا ا سبيت 
النزول في الصورة الثانية ٠‏ 

لذلك لا بصح اعتماد جمیع يم ما ذکرہ الفترون على آنه من 
آسباب النزول » واعتبارہ 7 لتحدید معانی النصوص » الا" 
أن يثبت بسند صحيح » ولا بتنافی مع تاريخ نزول النص" أو 
يكون منسجماً مع دلالات النص” الواضحة دون أن يكون فيه 
ما بخدش اعتبارہ سبباً لنزول النص" الموضوع للندثر ٠‏ 


ل بد ان 


16 اا 


القاعدة الخامسة عشرة 
« حول التکریر واغراضه) 


على متدیر كلام اللہ أن بحث في کل" نص" بدو له أنه 

من النصوص المكر”رة في القرآن » ليكتشف غرض التكرير إذا 
للك عراب ارول ۲ ترارق المعاني إذا کان 
النص المكر”ر مختلفآ ولو بعض الشيء + فكثير من النصوص التي 
نتوهم فيها التكرار هي ليست في الحقيقة مكر”رة » ولكتنها 
متكاملة يودي بعضها من العاني المرادة مالادهه البعض 
الآخر > بزيادة بعض بک على ال الوضوع الذي سراد 
يانه » وذلك من جهات مختلفة ۰ 

ولا کتشاف آغراض التكرير الحرفي لا بد“ للمتدتر من 
النظر في سياق الوضوع » فقد یکون للنص" الواحد عد"ة 
آهداف يمكن أن بدال" علیها » ومع كل سياق ببرز أن الراد 
الترکیز على واحد أو آکثر منها » أو يكون في النص" الواحد 
عد ة آفکار جزئبه » ونژتی به في مواضع متعد ”دة من القرآن » 
للتناسب بين الموضع وما فيه من آفکار » وبين بعض آفکار 


الض الزن 


ست ۹۹ س 


الثال الأول : قول الله نعالى في سورة (ا لصف ) في شأن 
الكافرين » وهى سورة مدنية : 
و و مر وی ۶ وه حور ٤‏ > مر رو و ہ7 Î ET‏ 
ذو لضف أل انی 0 
و سس حر سے وئے۔ 7 واس رھ سار مم راس و کو سے 
هوآلدۍ آرسل رسوله, باد ودين ألحي لیظورمر على لین كلوء ولو کرد 
مم ا م ۱ 
مرن چې 
لقد تزل هذا النص ف آواسط الرحلة المدنيكة » ثم" نزل 
بعده فی آواخرها قول اللہ تعالی في سورة ( التوبة ) في شان 
اليهود والنصارى : 
مہ اھ رہ ہیں اھ و2 ممع کحم ا رو جع 2 گر سم مسوم م 
بریدون ان بطفعوا نور آله بافوههم ویأی آله ٍلا آن یتم نورهر ولو کړه 
رج بے 2ھ رر cof‏ ر مقر رو ولام ۳ وساي رای مقر ۔۔ 
آلکلفرون وت هو ای ارسل رسوله, بافممدیٰ ودين الح ليظهره, على 
3 میس مرو نے خر رو و ر م 7 
ألدين که ولوكره آلمشرکون رق 
هذان النصكان متشابهان » ولكنهما ليسا بمتماثلين متطابقين 
( یریدون أن بطفئوا) ٭ وما في الصف : ( والله متم" ثورة ) وما 
في التوبة : ( ويأبى الله الا" أن یتم“ نوره ) ٠‏ 


لد ۱۵ سدم 


ونظراً إلى هذا الاختلاف بين النتصین ولو كان جريا ء 

ویدو لي ف دلالة : ( پریدون لیطفئوا ) أنهم برب‌دون 
مرادات مختلفة تخذونھا وسائل لبطفئوا نور الله بأفواهم ٠‏ أما 
( پریدون آن بطفئوا ) فتدل على آنهم بریدون الإطنماء » ولعلّهم 
الاطفاء »بعد أن كانوا في مرحلة إرادة الوسائل التي توصلهمم 
إلى الإطفاء الذي هو هدفهم الأخير ٠‏ 

والفارق الآخر بين النصين » والملاحظ بين : « والله متم 
نوره » وبين « وبأبى الله الا" أن تم نوره » تناسب مع الفارق 
الأول > وذلك لأن الكافرين ما داموا في مرحلة إرادة الوسائل 
التي من شأنها أن تصل إلى إطفاء نور الله » فالله متم نوره» 
إذا وصلوا بعد اتخاذ الوسائل إلى مرحلة إرادة إطفاء نور الله ء 
فالمناسب له أن يقال باهتمام : « ویأبی الله إلا“ أن نتم" نوره » ٠‏ 

فتكاملت بذلكالمعانى الح ركيّة الدالة على الدعوة؛ وأعدائهاء 
۳ آعمالهم ضد"ھا ء وإحباط الله لأعمال الأعداء ٠‏ 

هذا مع تأكيد أن الأساس في هذه الرسالة الربّائية واحد » 
دل" عليه في كل” من النصلين قول الله نعالى : « هو الذي أرسل 


س او سم 


رسوله بالهدی ودين الحق" ليظهره على الدين کلّه ولو کره 
المشركون »6 ۰ 
و يع 6 
المثال الثاني قول الل تعالى و ورڈ رد ی 
20100 ربص ور حصو رص سے لئے مس 
هواّدی حلم من نفس واحدة وجعل مہا وجه لیکن الا و 


سو مو ): 
مر ےر س 2م سے 22 مح صاصم 


عم من نفس واحدة ؛ ثم جعل مہا منبا زوجها 0 
هاتان آتان مكيكتان » وقد نزلت آبة ( الأعراف ) أو“لا” » 
و لاحظ ال فیها زیادة سان غاية السكن من خلق الزوجة ٠‏ 
أما آية ( الزمر ) ف ففيها زبادة سان آن" النفس الو احدة الأولى » 
وهي آدم عله السلام » قد مرّت علیه مد" بمد خلقه کان عا 
وحیداً ء قبل أن بخلق الله منه زوجه » بدلیل آن" العطف فيها قد 
جاء بحرف ( ثم ) الذي يدل“ على التراخي » بخلاف آبه 
( الأعراف ) فالعطف فيها بحرف ( الواو ) الدال" على مطلق 
الجمع كما بقول النحاة ٠‏ 
الثال الثالث : آنزل الله في آوائل العهد الدنی قوله فى 
سورة ( البقرة ) : ۱ 
لاخ کر الله ال انکر وللکن بواخد ٤‏ یا كيت فون 


2 رع مو و 7 


وله غفور حلے وق GD)‏ 


۴ 


س ا س 


ثم" آنزل في آواخر العهد الدني قوله في سورة ( المائدة ) : 
مر م ےن مت و وم و مره ۲ ہسحصےرخ 7-7-0 
ا اق غوف اک کنو ام الأب 2ه 

هاتان آنتان مدنیتتان » آمّا آية ( البقرة ) منهما فقد دلثت 
. على فكرة كسب القلب » وهو قصد الحالف أن تلف اليمين» 
لا أن تحري اليمين على لسانه وهو لا قصد الحلف ولا بريده ۰ 
وآشا آية ( المائدة ) فقد دلت على فكرة ربط اليمين ربطاً 
مجزوماً به ( عقكد”تم' الأيمان ) ٠‏ 

ان" فكرة ( کب القلوب ) قد تشمل ما دون الارادة 
الجازمة » من الخاطرة والرغبة والهم" » لکن" هذه من الأمور 
التي عفا الله عنها » فاحتاج نص" ( كسب القلوب ) إلى بیان بکشف 
المراد » فا تزل الله في ( ا ائدۃ ) وهي من آواخر ما نزل من السور 
( ولکن يواخذكم ہما عقتدتم الایمان ) ۰ 
فتکامل النصتان على بیان الحکم الراد ٭ 
% % بد 
هذه جملة آمثلة ظهر لنا من آغراض التكرير فيها تکامل 
الفكرة في الوضوع » والند"رج التعليمي » مع حصول فائدة 
%+ و بد 


س ۳ء سے 


ومن آغراض التكرير حکایه الواقع ہم 
ای" ل cil‏ 
أمثلة ذلك ما دلی : 

المثال الأول : آنزل الله في العهد المكي قوله في سورة (ص): 

رصم وص ےر سے یھ سے و ر 


إذ ل ربك للملتبكة نی لاق بکرا من طینِ دق فَذَا سویته, ونفخت فيه 


مر رظ و رام 


من روح قمعو لمر سلجدین تق 


نم" آنزل لله فی العهد المكي آبضاً قوله في سورة( الحجر) : 


ےی و تس ارم سس جر ست لصيس سو مس دور 
وذ اک ربك لملتبكة نی لق شرا من صَلْصَلِلٍ من حم مسنون ي 
سر مس ےج ۱ 4 رر و 


دا سوت وت فی من روح فقو در سلجدین 3 
ولدی التأمل ظهر لنا احتمال قوي نرحٌحهھ » وهو آن" اللہ 
تبارك وتعالی قد قال قولين للملائكة في فترتین زمنيكتين : 
فا مر”ة الأولى : حينما كان آدم في مرحلة الطين » والقول 
هو ما جاء في سورة (ص ) ٠‏ 
والر"ة الثانية : حینما کان آدم في مرحلة الحماً السنون 
تو نی شس و و تسا 
جفافها صلصالا” کالفخار » والقول هو ماجاء فيسورة ( الحجر ٠)‏ 
تح % پت 
س ٠١‏ سم 


المثال الثا ني:أنزل الله في العهد الکي قوله في سورة(الأنعام): 


27 وم مر و مر رص ساس م ے7‎ E 


ولو تر إذ و عل ار فقالوا یت لیا رد ولا نکب بعايلت رتا 
ور من لو کلم نار شوت من بل ولو روا دی 


ےرم نور تلور ور 


لما نوا عنه وإنہم لکلذبون وي 
ثم أنزل الله في العهد المكي آیضاً قوله في سورة ( الژؤمنون): 
مت اس اھر س كه 


حح اذا جا اعهماذوت َال رب آرجعون 9 سل مد مل صللا فیما 


ےم سم لوقل م 
رک ہے ےر مگ فرص سر 


ترکت كلا نا كامة هوقايلها و رت هه 


ثم أنزل الله في العهد المكي قوله في سورة ( السجدة ) : 
مر رط ت هر سی ATE‏ رص وص ہو وم 


ولو ری إذ المجمود‌نا کنوآر#وسپم عند ریم ربنا بابرا ومعتا فارجعنا 


عم صللا إن موتون مق 
هه ده نضوص لاه تحکی واقعاً تت ر حصوله ف 

أزمنة ثلاثة : 

فالکافر حینما بوقف على النار يوم الدین تمنكى أن رد“ 
إلى الدنيا ليكون من الوّمنین » ولكن لا بستجاب لأمانيه » فقد 
اتنهى دور الامتحان » وحاء دور الحزاء ٠‏ وهذا الوقف هو 
ما جاء بيانه في سورة ( الأنعام ) ٠‏ 

والكافر عند الموت يقول : « رب ارجعون لعي أعمل 


_ے ۱۰۵ بت 


صالحاً فيما تركت » فیثرفض طلبه مع زجر » وهذا الوقف هو 
ما جاء بيانه في سورة ( المؤمنون ) ٠‏ 
عند الموت »ولکن لا بلتفت إلى طلبهءلقد سبق أن رفض طلبه‌هذاء 

وهكذا نلاحظ في هذه النصوص الثلاثة أنه لا تکریر فيهاء 
لأن کل" نص” منها يتحد”ث عن موقف من الواقف * يضاف 
إلى ذلك قاعدة التكامل في هذه النصوص » ففي کل" واحد منها 
دلالات اتفرد بها » كما فيها تأكيد أصل فكرة الموضوع ٠‏ 

% ين لا 


ومن آغراض التكرير قصد هدف من الاهداف التي برمي 
إليها النص ف کل" مر"ة علأن” الناسبة‌استدعت قصد هذا الهدف۰ 

فمن النصوص البيانية ماله عد"ة آهداف » فیتی به في 
سياق ما لهدف, منها » وف سياق آخر لهدف, آخر » وف سیاق 
ثالث لهدف ثالث » وهمكذا ۰ 

إن" السياق مثلا" قد يستدعي الاستشهاد بجانب من جوانب 
قصة موسی مع قومه » فيؤتى بلمحات منها آساسیة ء مع إبراز 
ما استدعاه السياق » ليكون شاهدا أو عبرة للموضوع الذي 
جيء بالقصة من أجله ٭ 


ثم" بآني سياق آخر في سورة آخری » وفيه ما يستدعي 
الاستشهاد بجانب آخر من جواب قصة موسى مع قومه » فيؤتى 


165 کت 


بلمحات أساسية منها ء مع إبراز ما استدعاه هذا السیاق الثاني » 

وهکذا ۰ فالقصة الواحدة قد ستشهد بها في عشرات مسن 
الناسبات المختلفة » اد" فيها لکل مناسبة ما بصلح شاهدا أو 
علة أو عبرة ۰ 

فلتطمين قلب الرسول وا مؤمنین يؤتى بقصة مومى المنصور 
على فرعون و جنوده بتأمد الله له ومن آمن معه ۰ 

ولخلع قلوب الجبابرة وجنودهم بڑتی بقصه موسی أيضآ 
مع إبراز هلاك فرعون وجنوده بالغرق ٭ 

ولبيان دعوة الجبارین في الأرض إلى دين الله بڑتی بقصة 
موسى ودعوته لفرعون ؛ وما جرى بينهما من مناظرات ٠‏ 

ولبيان سن من سكن الله في إمهال الذين كفروا وطعوا 
في الأرض ء مع معالجة تأديبهم بالآبات والعقوبات الجزئية ء 
نی بقصة موسی مع قومهءوکیف تنابعت علی‌قومه الآبا تالتسع٠‏ 

وهكذا إلى غير ذلك من آهداف تستدعيها الناسبات ٠‏ 

% %* و 
ومن آغراض التكرير متابعة الجرعات التربوية » کالجرعات 


س ۱۰۷ بت 


الترغیب والترهیب » وف النصوص المبينة للاسس الاعتقادبه 
الادمانية» » بغية تشیتها وتمکینها ٠‏ 

فقد تستدعي الحكمة التربوية مع توجیه تکلیف جدبد 
تكرير التذكير بالتقوی » وتکربر الترغیب والترهیب » وتكرير 
ربط ذلك ہما بوجبه الابمان أو بستدعیه ٠‏ 

% % % 

الخلاصة : 

و مهما آمکن استبعاد فكرة التکر یر لحر ”د التأكيد كان 
ذلك آولی ۰ والبحث والتعئق ف التأمّل وامعان التدثر 6 آمور 
كفيلة ‏ بتوفیق الله أن تکشف للفكر روائع جديدة في كتاب 
الله الحكيم » لم بسبق للمتدیرین أن تنبٹھوا لها ۰ 


% % % 


ءا سے 


القاعدة السادسة عشرة 


( حول النظر فيما توصلت إليه البحوث العلمية الانسانية 
ف موضوع النص القرآني (( 


ينبغي لمندبتر النص” القرآني بعمق أن بنظر إلى ما توصتلت 
إليه البحوث العلمية الانسانية في الموضوع الذي يعالجه النص » 
ليكو زعلىعام بنتائجالبحوث الإنسانية ء ما كان منها حتتا مؤكداء 
وما كان منها دون ذلك ممّا هو عرضة للخطأ والصواب » ومما 
هو مرفوض ظاهر الخطأ ٠‏ 

فمن شأن هذا النظر أن يجعل ا متدبر للنص" أكثر وعياً » 
وأوسع نظراً » وأجود فهمآ ء وحسبه أن يستبعد الاحتمالات التي 
انکشف بطلانها وعدم صحتها » وأن بأخذ بالاحتمالات التي غدت 
بقینا علميتا أو قريبة من اليقين العلمي » وأن برجتح منھا ما كان 
في نظر البحث العلمي راجحا دون جزم ولا قطع به ء 

ولٹا كان من المقطوع به أنه لايمكن أن تتعارض دلالة 
قرآنية صحيحة مع حقيقة ثابتة » كان من الواجب متى ثبتت 
حقيقة ما ثبوتاً قطعيئآ فهم النص” القرآني الذي تحد”ث عنها أو 
أشار إليها ہما بنسجم معها ٠‏ وبعد هذا فمن الخير أن تشطب 
الاحتمالات المخالفة التي أوردها الممسّرون » هذا بشرط الوصول 


۱۰۹ سے 


إلى الحقيقةٌ النهائية علماً ٭ ما اد"عاء الوصول إلى الحقيقة 
النهائية دون برهان قطعى فإنه لا يلغي الاحتمالات المخالفة » بل 
ظل" الفهم النهائي للنص” غير مجزوم به 

وما صار من الحقائق العلمية التي لا تقبل التقض سا تناولته 
التصوص القرآنية بالتصریح أو بالاشارة » فعلی متديتر کلام الله 
أن يكون على علم به » حتی لا ول النص القرآني تأوبلا" 
تشت الحقيقة العلمية فساده » ومخالفته للواقم » وهو بصنيعه 
هذا الستند إلى جهله بالحقيقة بعر”ض القرآن الكريم لطصن 
آعداء الاسلام وخصومه الكثيرين » و فتن أبناء السلمین عن 
دينهم » إذ" یجعل القرآن في ظرهم مشتملا” على مفاهیم تثبت 
الحقائق العلمية خطأها ء مع أن" الخطأ لم يكن من‌النص" القرآني» 
ولا يمكن آن کون منه بحال من الأحوال » وإنما كان من الذي 
حمله بجهله وعدم اطلاعه على تأويل خاطىء ٠‏ مع أن" القرآن 
حق كلته » لا باتیه الباطل من بين بدیه ولا من خلفه » و کل فهم 
للقرآن مخالف للواقع هو فهم خاطىء » لابحمل القرآن وزره » 
وإثما يحمل وزره صاحب الفهم الخاطىء والتأويل الفاسد ٠‏ 

وف الطرف القابل نجد الذين بنزلقون مع کل" نظربة أو 
فرضية حدثة شولها علماء البحث الكوني » قبل أن تصبح هذه 
النظرية أو الفرضية حقيقة علمية » وبهذا الانزلاق بحاولون تأويل 
النصوص القرآنية تأوبلات تنفق معها » ويعتبرون ذلك هو 


س ۱۱۶ بت 


التأويل الصحيح » وربٌما تكون تأوبلاتهم شاذة وبعيدة جدأ » 
ولا بحتملھا سمو" الأسلوب القرآني البليغ ٠‏ 

وبھذا تكون النصوص القرآنية عرضة لتجديد التأويل كشا 
جد" في العلم جدید ٠‏ 

ومن الخیر في هذا ابقاء النص” على احتمالاته التي بصلح 
لان بدل" عليها » ويبقى البت“ معلثقاً حتى يقول العلم الانساني في 
الموضوع كلمته الأخيرة ٠‏ 

وظاهر آن" هذا خاص" في الآبات الكونية التي تركها الدين 
في الأصل للبحث والتتبع الا نساني > وقد آشار إلى بعضها» 
آو أعطى فيها قواعد عامة ٠‏ 

آمّا ما هو من خصائص الدين كالعقائد والعبادات والأخلاق 
وأحكام العاملات وسائر الشرائع » وكذلك مالايستطيع العلم 
الانساني آن بتوصل إليه » كحقائق اليوم الآخر » وحقائق بدء 
الخلق ء وأنباء العيب » ففهم النصوص القرآنية فيما بخضع 
للأصول التي بينها فقهاء المسلمين وعلماؤهم » ولا بحتاج التدبتر 
لکلام الله آن يكون على علم بمذاهب الناس فیھسا ء وان كان 
بعض المطتلعين عليها قد یکو نون أوسع أفقا » وأكثر إدراكا » مالم 
بكو نوا قد تآئروا فکریاً أو نفسیتاً بمذاهب الناس فيها ٠‏ آما 
الذين تأثروا بمذاهب الناس فإثم ما اطتلعوا عليه بالنسبة إليهم 
أكثر من نفعه » لأثهم سيلوون آعناق النصوص بتأويلات 

س ۱۱۱ س 


لا تحتملها ء حتى تنفق مع الذاهب التي تأثتروا بها ء وظسیر 
هذا تشاهده عند الذین تأثروا قديما بالفلسفة اليونانية» وعند 
الذین تأثروا بالذ اهب‌الفکر به الحد ثه » و النظر بات العلمیة المعاصرة 
التي لم تصل إلى مستوی الحقيقة » ونشاهده أيضآ عند المتعصبين 
لذاهبهم الفقهية » أو طرائقهم وفرقهم » فمن تأثر بمذهب وتعصب 
له » زيّنت له نفسه نصيكد أيّة فكرة لدعم مذهبه » وقد بجنح 
فكره عن الفهم الصحیح ؛ لأنه لا يكون في حالة نفسية متجر"دة ٠‏ 
مع آن" الحق” والبحث عنه يفرض على الإنسان أن يكون متجر'داً 
عن أي مؤثر بتدخل فيه عامل من عوامل الهوى أو التعصب » 
لاسيما لدى تدر كلام الله عز“وجل > وفهم دين الله وأحكامه 
وشرائعه لعساده ٠‏ 


سب ۱۱۲ مم 


القاعدة السابعة عشرة 


« حول الربط بين 1یات و خواتیمها » 


إن" خوانم الابات قد تلقی الضوء على الراد مما جاء فبها » 
وعلی التدیر للابة القرآنية أن ببحث عن التناسب والترابط بین 
مضمون الآية وما جاء في آخرها من قضابا كثية » إن كان في 
آخرها شىء من ذلك ۰ 
* و بد 
الامشلة : 
ہی دہ سج رئیا 


ہے سے سج إل ہے 7 


5 
و ام ازنك من الشیطان زع اتید پا هر می لم وي 
ثم آنزل عليه في العهد ا مکی أيضاً امو ہس 
7۳ من این زع فَاستَعد 2 2 هوالسمیع الم ي 


3 ا 06 التاکید 6 الله هو وحده السميع 


وقد 7 ل" ختم الا تین ۳ أن” الله سمیع علیم » وآنه هو 


سے ١۱٢۳‏ 5 قواعد التدبر ‏ م۸ 


وحدہ السمیع العلیم » على أن ا مراد من الاستعاذة لیس مجرد 
ذكر الاستعاذة بالكسان ء فالاستعاذة باللسان وحده لا تدفع 
عن الانسان تزغ الشيطان ٠‏ وإثما الدي نفع هو الاستعاذة 
اللسانية المقرونة بصدق الاستعاذة القلبية » وذلك باحضار معناها 
في التصو”ر » مع اتجاه الارادة الحازمة لذلك » واللسان مساعد 
لاستجماع هذه الحالة داخل النفس ٭ 


وعلى هذا نفهم النص“ على الوجه التالي : فاستعذ بالله 
بلسانك وبقلبك » فالله هو السميع لما تذكر بلسانك » والعليم 
بما في قلبك ونفسك وتصولراتك وإرادتك ٠‏ أي فهو عندف در 
يستجيب لك فيصرف عنك وساوس الشيطان ونزغاته ٠‏ 


وقد تنته فخر الدين الرازي ف : تفسيره لهذا فقال : ( قوله 
تعالى : « إنه سميع عليم » بدل على أن” الاستعاذة باللسان 
لا تفید » الا" إذا حضر في القلب العلم بمعنى الاستعاذة » فكأنه 
تعالی قال : اذکر لفظ الاستعاذة بلسانك فاتی سميع » واستحضر 
معانی الاستعاذة بعقلك وقلبك فإني علیم ہما في ضميرك ٠‏ وف 
الحقيقة القول التسانى بدون المعارف القلبية عديم الفافدة 
جرد شس نا 
المثال الثانى: أنزل الله في العهد المكى قوله في سورة(النحل): 


03 
2 رر و گج س مب مت واه و 


celle, 2‏ ر 2 
وان تعدوأ نعمة اللہ لا تحصوھا إن آله لغفور رحم 02 


ثم أنزل في العهد المكي أيضاً قوله في سورة ( إبراهيم ) : 


قح 
م م رظ ور د م ور عله کر ص 2 
وا من ما لتموه وان تعدوا نعمت اللہ لا حصوها نآلا نسلن 


سم ىر ور رح 2 و 


لظلوم کفار دق 

من ختم آية ( النحل ) بقول الله تعالى : « إن الله لغفور 
رحيم » ومن ختم آبة ( إبراهيم ) بقوله تعالی : « ان" الانسان 
لظلوم کفتار » ٭ نستطيع أن نستبين بعض العاني التي ترجتح 
أن تكون هي الرادة في الآبة والله أعلم : 

قد يتبادر إلى الذهن من قوله تعالى : « وإن تعد“وا نسة 
الله لاتحصوها » آن" المراد مجر" التعبير عن كثرة نعم الله علينا 
التي لا نستطیع احصاءها وان آخذنا نعد مفرداتھا » لأن كثيراً 
جداً منها لا نستطیع ملاحظته ولا معرفته حتی نعد"ه ٠‏ ومع صحة 
هذا العنی ومطابقته للواقع » يسكن لفت النظر إلى معنی آخر 
شین یه ا الا مین : 

وهو آن" الانسان لئن انشحه على سبیل الندرة - كما دلت 
كلمة ( إن ) ل إلى عد نعم الله عليه مما پدرك وبلاحظ من نعم 
الله الكثيرة التي لا يستطيع إحصاءها ء فإنه لا بحاول إحصاءها ء 
ولا فکتر فيه » بل تميل تسه دا إلى تجاهل بعض النعسم 
وإغفالها » ونسبتها إلى علمه ومهارته وأعماله » حتى لا بحد في 
نفسه حاجة إلى مقابلة ذلك بالطاعة والشكر ٭ 

وبسبب ذلك بقع في رذيلتين : 

الأولى : استخدام النعمة في غير ما أذن الله به»وهذا ظلم منهء 


ہے ۱۱۵ شتد 


الثانية : جحود النثعم كلها أو بعضها » مع تفاوت سب 
الجحود بين الناس » من جحود عام“ وظاهر إلى جح ود خفي » 
وهذا منهم کتفران للنعمة ٠‏ 

ویوجد في الناس مؤمنون عصاة تصفون بمقدار لا تعارض 
مع صحة الا ہمان والاسلام من هاتين الرذیلتین مع تفاوت بينهم * 

وبوجد في الناس کافرون » وهم الأكثرون » وهم ظلومون 
کنتارون من درکات سفلى تتنافی مع صحة الا بمان والاسلام ٠‏ 

وقد تكون آبة ( النحل ) قد راعت ظلم عصاة الؤضین 
وكفرانهم للنعمة » فجاء في آخرها : « إن" الله لغفور رحيم » آي 
لغفور لذنوبهم رحيم بهم » وطّوي فيها وصف ظلمهم و کفرانهم ء 
مع ملاحظة ذلك تقديراً ٠‏ 

أما آآية ( إبراهيم ) فقد تحدئت عن ظلم الكافرين وكفرانهم 
للنعمة » لذلك جاء في آخرها « إن" الانسان لظلوم” كفكار » آي 
كثير الظلم والكفران لنعم الله » آخذاً من دلالة صيغتي المبالغة ٠‏ 

وإذا كان من صفات الانسان الظلم والكفران » فمن صفات 
لله في مقابل ذلك آن" الله غفور رحيم » فجاء في مقابل صفة الظلم 
في الانسان صفة الغفران عند الله إذا استغفر الانسان » وجاء في 
مقابل صفة كفر النعمة عند الإنسان » صفة الرحمة عند الله ٭ 

فتكامل النصان من جهة » ودلثت خواتم الآنتين على معا 
لم نکن تفهمها لولاها ٠‏ 

كن ع ين 
س ٦٦٦١‏ س 


القاعده الثامنة عشر ه 
« حول النظر فى الالفاظ التقاربة العنی أو النرادفة ) 


مهما آمکن إبعاد فكرة الترادف عن الکلمات القرآئية فهو 
الأحق بآن یکون النهج لدى تدبتر القرآن » والأقرب إلى الفهم 
الصحيح » ولو كانت الكلمات داخلة في معنى” كلي واحد » إلا 
أنه معنى عام” صالح لنستب, متفاوتة ٠‏ 
وبإبعاد فكرة الترادف قد بکتشف المتدبر لكتاب الله 
الستوبات النسبية للموضوع الواحد ؛ والدرجات التي ثقصد 
الإشارة إليها » وقد بظهر له بعض آغراض تکربر الفکرة في 
مواضم مختلفة ٠‏ 
فقد بآتي في القرآن اختيار كلمة في موضع » ثم قد بأتي 
اختيار مرادف لها في موضع آخر » أو اختيار كلمة مقاربة لها في 
العنی في موضع آخر ٭ 
ولا كان القرآن في قمة الاعجاز كان على التدیر له أن 
تفكر في سر" اختيار كل من الكلمات المترادفة أو المتقارية » 
ووضعها في الموضع الذي استعملت فيه دون الأخرى ٠‏ فمن شأن 
التفكر والبحث 0 يمدي بعض ا تفکٹرین الباحثين إلى سر 
ذلك ء ولو بعد حين من الدهر ٭ 
% نا تن 
ب ۱۱۷ سے 


الأمثلة : 
المثال الأول : شول الله تعالى في سورة ( الملك ) : 


سے۶ > مه مر مرج ةء م سرک رد2 ہے 20 ےر رور و تی 
هوأ لزى جعل لك را لا رض دلولا فامش وآ فی متا کیہا و کلوأمن رزقه - 
م مج ما شر و 


وید النشور ي 
وقول الله الى ى جور( ا : 


لاعس رت م لوده ےر ر صم داس سج ے درام رو سوه > و رم مش ه 
تا مہا الذین٤امنوا‏ إذا نودى للصلؤة من یوما حمعة فاسعوا ای ذ و الله وذروا 
3 


مر گرد ولات رو ع مرو صقر م 


یم کر خر کر ان کنتم تعاسون دق 
هذان نصتان بلاحظ فیهما آن" التوجیه لطلب الرزق قد 
استعملت فيه كلمة ( فامشوا) ٭ وآن" التوجه لحضور صلاة 
الحمعة بغية مشاركة السلمین في ذکر الله قد استعملت فيه كلمة 
( فاسعوا ) ٠‏ والسعي من المثي ء إلا أن“ فيه معنى الهمّة والنشاط 
وزيادة الحركة » والغرض من ذلك الحركة النفسية والقلبية ٠‏ 
ولدى التديّر في سر" اختيار كل” من هاتين الکلشین 
المتقاربتين في مواضعهما ظهر لي أن الله تبارك وتعالى قد أمر بطلب 
الرزق عن طريق المشي المعتاد » لا عن طريق السعي الذي فيهالمثي 
الحثیت وت بالغة » اي آمر بطلب الرزق مم الاجمال فى الطلب » 
وذلك لأن الرزق مضمون بالقادیر الربثانیة من خلال تعاطي 
الأسباب اک عاشي راتا تب ال اس فان تی 
الانسان أن بتخذ الأسباب برفق » ليصل عن طريقها إلى ما قسم 


1١١60‏ سے 


لله له من رزق » والشي برفق سبب بحقثق له القسوم ؛ والسعي 
الحثيث لا يزيده على ما قسم الله له شیا » إثما پزب‌ده کدا 
وانشغالا” عن خيرات آخری تنفعه فی آخرته ٠‏ آمٹا التوجه لذكر 
الله وعبادته فقد أمر الله بطلبه عن طريق السعى » الذي فيه الهمة 
النفسية والنشاط والرغبة الشديدة التى تع عنما الحركة 
النشيطة ٭ وذلك لأن” ثواب الآخرة يتبع مقدار العمل في الدنیا ء 
۵2 4 ,۰ و09 
قدربّة لا تزيد ولا تنقص » بل هو ثمرة تابعة بفضل الله مقسدار 
ما بكسب الانسان من آعمال صالحات » من أجل ذلك کان الناسب 
في هذا القام اختیار كلمة السمي ء لان الثي دون همة نصية 
وحرص على الطاب ببطىء في العمل » فيكون من وراء ذلك 
اوس الو ات فاو وان قعصي 

ومن أجل هذا المعنى ازم القرآن كلمة ( السعي ) 
ومشتقاتها في الأعمال ذات الثمرات والنتسائج الأخروية خيراً 
كانت أو شراً ٠‏ 

مثل : 

« ومن آراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤھن » 
الاسراء ۱۵۹ ۰ 

«روآن* ليس للانسان الا" ما سعی » النجم ۰۳۵ 

« بوم تذکٹر الانسان ما سعی » النازعات مم ۰ 


س ۱۱۹ س 


« لتحزی کل" نفس بما تسعی » طه ۱۵ ۰ 
0 اف" هذا كان لكم جزاء” وکان سعیسکم مشكوراً 
الانسان ۲۳ ۰ 
«إن” سعیکم لشتتی » اللبل ؛ ۰ 
فظهر لنا من هذا البيان أن” اختيار كلمة ( فامشوا ) قد 
كان للدلالة على معنى مقصود لا تدل” عليه كلمة ( فاسعوا )ء 
وآن" اختیار كلمة ( فاسعوا ) في الموضع الذي استعملت فيه 
قد كان للدلالة على معنى مقصود لا تدل“ عليه كلمة ( فامشوا ٠)‏ 
وبهذا التدبر انکشفت لنا فقرة من السلسلة الطويلة الشتمله 
% % % 
الثال الثانى : ( التقوی _ البر" - الاحسان ) هذه كلمات 
تدل" على مراتب بعضها آعلی من بعض ؛ وینعدم إدراك هده 
امراب حين بضر مثلاٴ البر" بالتقوى دون بيان العنی الزاشد 
على محر"د التقوی » والذي هو التوسم في آعمال الخیر فوق 
الواجبات 4 حتى آوائل مرتة الاحسان ؛ وحن 3 دسل الاحسان 
بالير” أو البر" بالاحسان » دون بيان المعنى الزائد في الإحسان » 
وهو آن تعبد الله كاك تراه ٠‏ 
با ع نت 


سے ۱۲۶ سم 


الثال الثالث : مراتب التجاوز عن السیثات » والتی تعر 
عنها الکلمات التالية : ( الغفران. ‏ التكفير ب العفو رفع 
الجناح ‏ نبديل السيئات بالحسنات ) ٠‏ 

اما ( الغفران ) فيدل” على مطلق الستر لذب الذب ٠‏ 
وبأتي فوقه ( التكفير ) الذي بدل" على معنى الستر بالدفن » 
ولاحظ آن" الدفن فيه معنى زبادة اخفاء الأثر ٭ وتي فوقه 
( العفو ) » الذي يدل" على معنی محو الأثر * وبآني فوقه ( رفع 
الجناح ) الذي يدل“ على اعتبار الذنب كأن لم يكن ۰ وتي فوقه 
( تبديل السيئات بالحسنات ) وهذا أعلى المراتب التي ,نتفضل الله 
بها على عباده » اذ يبدل الله لبعض آهل المراتب العالية 
بای ات * 

إذن فلا بصح تفسير بعض هذه الألفاظ سعض دون تجوز » 
إذ" ھی ليست مترادفات » إنما هي مراتب بعضها أعلى من بعض » 
وبعضها آخص" من بعض ا فيه من معان زائدة ٠‏ 


% ينا ين 


س ۱۲۱ ساد 


القاعدة الناسعة عشره 
« حول ترداد النص القرآني بين دلائنین أو أكثر » 


إذا ترد”د النص" القرآنى بين دلالتين أو أكثر » كدلالة أصلية 
لغوية » ودلالة عرفية شائعة في العرف العام » أو دلالة عرفبة 
شائعة في الاستعمالات القرآنية وبیانات الرسول صلی الله عليه 
وسلم » أو دلالة هي من قبیل التوسع في المفهوم ء كالاتنقال من 
الحسیات ال العنویات آو الحر"دات 4 ومن العاتي الحادئنة 
۱ فالدلالة التي بن شغی المصير إليها واعتمادها ف فمم معنی 
النص” ؛ هي التي تطابق الواقم ٤‏ أو تو ندها البراهین العقلية» 
د ات ا کال فيا فلا تاج إى بل aê‏ “اي 
القرآنية والأصول الاسلامية الثاتة ببقين ٠‏ 
اما ادا تكافأت الدلالات فالدلالة الأصلية الاعو به هی 
الرجحة »وتبقی الدلالات الأخرى احتمالات مرجوحة » حتی 
بأتي من الأدلة ما برفع قیمتها إلى التساوي » أو الرجحان » أو 
دلالنه فبتصار إلى آقرب العاني اللصقة E‏ الأصلي ٤‏ وادا 


سے ۱۲۲ مت 


x 


آمکن أن يكون هذا العنی مما عمّت به الدلالة حتى غدا حقيقة 
ع و وھ 
الأمثلة : 
المثال الأول : (الكر) في قول الله تعالى في سورة ( الأتفال ): 


و ہر سر و عم 7 مارم ور رود 7 
i‏ اللہ خی ر آلملکرین تو 
وقول الله تعالى في سورة ( النمل ) : 


مرح صقر ےر ےد و م مر روگ مقر وم ۶ ور وم 
ومکروا مکرا ومکر نا مکرا وه لاتدعروت چ ي فانظرکیفکان 
علقبة مکرم أن دنهم و وقوبهم هم سین رق فلك تيم او 


ہےر مص کر ےمم ور 


171 في ذلك 3 ية موم یعون چ 6 


عق 


وقول الله تعالی في سورة ( الأعراف ) : 
۶ ماعو ور ور س ا مع رو مرو م کر مھ و موش م ۶ ۶ و 
ل 
رم مر مر رم ورو ور ور 


مکراللہ مک رام و کہ الوم نسرونْ چي 


وقول الله تعالى في سورة ( يونس ) : 


سے ہے و 2 
و لاس رین بعد ضر مستہم ام مکر ف٤‏ اباتنا قل 
7 ا 2 ر مرچ ظڑ ص سا ہو وھ م 1 
مر إن رسلنا يكتبون ما تمكرون 00 
ونحو ذلك e‏ 


سے ۱۲۳ س 


بحثنا عن المعنى الأصلى اللعوي للمكر فوجدنا أنه نك لیر 
أمر في خفاء » ومعلوم و ما يدير في الخفاء لا بازم أن 
یکون شر » بل قد يكون خيراً ٠‏ 

ثم اكتسب المكر في نصوترات العامة أو في العرف العام 
بعد ذلك صورة قبيحة مستهجنة » تخصيصاً منهم للمكر في تدبير 
ما هو شر“ +٭ 

وسيطر هذا المعنى الجديد على آفکار بعض الفترین » 
فوجدوا إشكالا” في نسبة المكر إلى الله » فلجأوا إلى تأويل ذلك 
أن" ( المكر ) الذي هو تدییر أمر في خفاء قد یکون مكرما في 
الخير » وقد يكون مکرآ في الشر" » وجاب الخير منه لا بنافی 
الکمال بل هو من عناصره ٠‏ ال" الحاکم العادل مکر ومکره 
لا يكون الا" في الخير » إته بمکر بالجرمین حتی تقبض علیهم 
بد العدالة » والسلم اللتزم باسلامه يمكر » ومکره یکون في 
الخير ومرضاة الله تعالی * والله جل” وعلا بمکر وهو خیرالماکرین٭ 

و لذلكث دم" الله ف القرآن المكر السیء 4 ولم بدم" مطلق 
المكر ء فقال تعالی في سورة ( فاطر ) [ والذين يمكرون السيئات 
لهم عذاب شدید ومکر أولئك هو يبور (۱۰) ]۰ 

[ ولا بحيق الکر السّيء الا" بأهله (4۳) ] ۰ 


س ۱۲6 بت 


ولا کان الأمر كذلك فقد وجب المصير 9 العنی الأصلي 

اللفوي حتمآ » ولا حاجة بنا إلى إخراج اللفظ عن أصل دلالته 
% % بے 

الثال الثاني : (الكيد) في قول الله تعالى في سورة (الطارق) : 

جم یکیدوں كيدا ی وأکید کبدا چ هل الکفرن أ اله 


ل ساح سم 


رويدا رټ 


سو یت 


و و 


كلك کدنا لیوست مق 


وقول الله على نور اشيم 0 و ( الأعراف )۱۸۳: 


سام 


رانا اد کدی می © 

جاء في معنی (الکید) لغة مایلی: الکید: الاحتیال والاجتهاده 
الكيد : التدبير ساطل أو حق” ٭ الكيد : الحرب ٠‏ وتأتى كاد بمعنی 
طلب وأراد و غير ذلك من معان ٠‏ ( انظر لسان العرب ) ٠‏ 

و نستطيع أن نقول : ان" هذه العانی تدور حول اتخاذ 
أعمال وتدبيرات توقع الآخرين بما بکرهون ۰ وبادنی تأمشل 


سے ۱۷۲۵ ست 


يتضح لنا أن” اتخاذ مثل هذه الأعمال قد کون ف الخير وقد 
يكون في الشر" » وجانب الخير منه لا يكون منافيآ للکمال ٤‏ بل 
هو من عناصره ٠‏ 

فإذا شاع في تصورات العامة ء أو في العرف العام“ ء أو كان 
أحد المعاني اللغوية » تخصيص الكيد في الصورة القبيحة المستهجنة 
التي لا تليق بكمال صفات الله جل” وعلا »فلا يصح” أن يسيطر هذا 
العنی على متدير ما نسب إلى الله في القرآن من ( الكيد ) » حتى 
يلجأ إلى التأويل بالمشاكلة أو غير ذلك » ما دام باستطاعته أن بجد 
في العاني اللتغوية الأصول مالانتنافى مع كمال صفات الله عز وجل» 
بل هو ينطبق على ما نعلم بالنصوص القطعية الأخرى وبالبراهين 
العقلية من صفات الله تعالى ٠‏ 

وبناء على هذا تقول : إن” الكافرين يكيدون في الشر » لانهم 
يعملون بمکابدھم لادحاض الحق وإقامة الباطل في الأرضء أمّا الله 
تبارك وتعالى فاثه يكيد في الخيرءلأته لا تصلح عمل المفسدين» 
بل برد" كيد الكافرين إلى نحورهم » وينصر أولياءه المومنين على 
آعدائه ء وید آنصار الحق » وبأبى الا" أن نتم وره ولو كره 
الکافرون والشرکون ۰ 

وينتهي بذلك الامر دون اشکال » ولا تأويل » وتستقیم 
عمليتة التدیر لکلام الله ٠‏ 

و %*% ٭٭ 


س ۱۲۰ سد 


المثال الثالث : صيغة ( 1فتعل ) التی للتفضیل » الاصل* 
عدم إخراجها عن بابها الا" بدلیل مرجتح ء وعلی التدبتر لكلام 
الله أن یحث وبدقق في العاني رجاء أن بصل . بتوفیق الله 
إلى معنی" صحيح لا ضرورة معه إلى إخراج الصيغة عن أصل 
دلالتها » وقد يكون هو المعنى ا مراد والله أعلم ٠‏ 

مثل قول نت و وہ 


سم سو ماح و سم .و ہ7 


بتایا لین غ۔ منوا ونوا وم دا باون ومک تا شنعان قوم 


مر ر وم ورو 


۳ الات اعداواھواقرب موی 0 AE‏ تعملون (@ 


وقول اه تالی ف سورة ( البق ) : 
ےو و2 مغ شرب سلس سے وور یم کر و کا 


و إن طلْفتموهنَ بن قل أن می یس رہ 


لا آن رز موا ی هه مه کے وان و فرب شین وآ 


ره EET‏ رس ص 2720 


تنسوا الفضل بینکر اللہ تا عمو بصیر و 

فقول الله تعالی : « اعدلوا هو آقرب للتقوی » لا داعي 
لاخراج آفعل التفضیل فيه وهو « آقرب » عن ابه » وذلك 
لأننا نستطیع أن تفهم التفضیل بوجه صحیح فنقول : 

إن اتخاد سبيل العدل مع آعداء الاسلام والمسلمين آقرب 
للتقوی من ترکه على تصوتر آن" ترك العدل مع ھژلاء الأعداء 


سے ۱۲۷ س 


قد بخدم الاسلام والسلمین آکثر من العدل ۰ واذ* ترد"د الأ 
بين احتمالین لكل منهما وجهة نظر قد يقال فیها : إتها لاتتنافی 
مع التقوی » لکن" الله بیٹن لنا أن العدل ‏ رغم کونه مع آعداء 
الاسلام والسلمین الذين هم آعداء الله - هو آقرب للتحقق 
تقوی الله » أو بکمال التقوی في هذا الحال » لأن” الله بحب" 
آلا" ظهر من المسلمين الا" صفة العدل » إذ* هم يطبتقون في 
سلوکھم تعالیم الاسلام ء ويقدمون بذلك صورة عملية عن دينهم » 
فهم بهذا التطبيق يترون عملیتاً بدين الله ء والتبشير بهدا الدين 
والدعوة إليه من أوليات مطالب الاسلام من المسلمين » وهو في 
منهج الدعوة أرجح من التخلّص من الأعداء ٠‏ 


وقول الله تعالی : « وأن تعفوا أقرب للتقوى » لا داعي 
فيه أيضآ لاخراج « آقرب » وهو آفعل تفضيل عن بابه ء وفيما 
بلی بیان ذلك : 


اللوضوع بتناول إمتاع المرآة الطلقة قبل الدخول بها » فان 
كان الزوج لم بفرض لها مهراً ؛ فقد آمر الله ال زوج الطلق 
بامتاعها « على الوسع قدره وعلی القتر قدره متاعا بالعروف 
حقتاً على الحسنین » وهدا الامتاع هو من قبیل الواساة » لذلك 
فهو حق على الحسنین » أي فهو إلزام بإحسان ٠‏ 


4م15 س 


قال ابن عباس مع الطلاق آعلاه الخادم 4 ودون ذلك 
الورق » ودون ذلك الكسوة ٠230‏ 

وقال الشافعي : لا بجبر الزوج على قدر معلوم الا" على 
أقل” ما بقع عليه اسم المئعة (۲) ۰ 

وان كان الزوج قد فرض لها مهراً معیثناً ققد جعل الله 
المتعة اللازمة نصف المهر الفروض ٠‏ 

ونقول : ان" أصل المهر ف معناه نحلة” آلزم الله بها الزوج ء 
فهو عطية وهبه واجبة » لکن" الزواج الذي رافقه ا هر غضي 

فإذا طلق الزوج زوجته قبل‌آن پدخل بها أي قبل آن يتتفعمنها 
بأي استمتاع » فالأمر متردد بين حق” الزوج الذي لم ينتفع بشيء 
الطلاق » فمن حقها آذ نواسى » فاشتبه الأمر بين حقين » وقد 
جاء و الق رآني بالالزام بالامتاع » آو بنصف المهر إحساناً ۰ 
فالعمل بهذا من التقوی » ولکن الاقرب إلى كمال التقوی أن تعفو 
الطلقة فلا تأخذ شيئاً من الهر الفروض لأن” الزوج لم بستمتع 
بها » والاقرب إلى كمال التقوی أن بعفو الزوج فیبذل کامل 
الهر الفروض ولا بطالب باعادة نصفه إذا كان قد بذله سابقاً » 
ظرا إلى آن" الزوجة قد تمر“ضت للاذی بسبب الطلاق الذي 


(۱) (۲) انظر ابن کثبر في تفسیره . 


س ۱۳۵ ہے قواعد التدير مره 


مارسه الزوج فصارت تعتبر بين الناس مطلقة 4 والهر بالأساس 
فيه معنى النحلة أكثر مما فيه معنى المعاوضة » لاف" المنفعة 
الزوحبه متبادله ۰ 

وبخطر لي في قوله تعالی : « ولا تسوا" الفضل بینکم » 
آته تضمن زبادة حث” للأزواج على العفو ء لأن” الله قد فضتّل 
الرجال على النساء ء كما قال تعالى في سورة ( النساء ) : 

ےر ہے لے ہے۔ ۔ر سے حرج ص ےر سال مر صم رو مس مرو 

1 ی 3 ۲ وم ۳1 7 3 , 

الإ جال قوامون على آنسآء يما فضل اللہ بعضیم علل بعض 9 

ومن فضگله الله آحری بان یکون هو السایق إلى العفو » 
والنهی عن النسیان هنا آمر يتذكثر هذا الفضل الداعي إلى العفو 

والمسكرون يروث الفضل هنا دمعنی البذل والعطاء العام" 4 
وأرى المناسبة ترجّح ما خطر لي والله أعلم ٠‏ 

د % پر 
المثال الرابع : يقول الله في شأن المنافقين في سورة ( البقرة ): 
ود كوأ دی >امنوأ الوا ءامنا و دا خلو إلى شیلطینہم O‏ 

ہے وه َ‫ مقر سومم 4 »و قوم 
مجن مستزون وه اللہ ستبزئ بوم ویمدھم فى طغبلنیم یعمھون (2© 

اللہ تبارك وتعالى قد ذكر ف هذا النص” أنه ستهزىء 
بالمنافقین عقوبة لهم على استهزائهم بالمومنين » وآقرب العاني إلى 


و رو مر رم 


بت ۱۳۶ سن 


العنی الأصلي للاستهزاء أن تقول : إن" الله عز" وجل يعاقبهم 
بمثل عملهم » فيضعهم في موقف يكونون فيه محل استهزاء 
المؤمنين بهم » كما كانوا هم بستهزئون بالمومنين ٠‏ 
المؤمنين ‏ هو من آفعال الله تعالى صح" أن تس الاستهزاء 
إليه * كما يقال لمن مکتن غيره من قتل إنسان : آنه قاتل ٭ ولن 
بالسجن : إنه قد سجنه ؛ مع آن الذي باشر آخذه إلى السجن 
ودسته فيه هم العسكر وليس الذي حكم عليه بالسجن ٠‏ 

ومثل هذا شائع في عرف الاستعمال شیوعاً عظيماً ء حتى 
لا بعد أن .يقال : ان" دلالة اللفظ عليه من الحقاشق العرفية 
لا من المحاز. 

تذخ پا % 


الثال الخامس : بتسر"ع البعض فيقول : الظن” الوارد 
في آیات قرآنية كثيرة هو بمعنی اليقين » والسیب في ذلك آن" 
ظاهر بعض الآبات القرآنية قد شفهم من كلمة الظن” الواردة فيها 

ولدى التتبتع لکل" الآبات التي جاءت فيها كلمة ( اشن ) 
ومشتقتاتها بت لي آن" الأصل في الظن” الوارد في القرآن هو 


ہے ۱۳۱ س 


ما دون اليقين تنازلا" حتی درجة الوهم الذي لا بصح" الاعتماد 
علیه بحال من یی مثل : 

| « حنثی ادا آخذت الأرض زخرفها واز"تنت وظن" 
أهلها آتهم قادرون عليها أناها أمرنا ليلا“ أو نهار فجعلناھا حصيداً 
کان لم تفن" بالأمس » بونس 54 ٠‏ 

کا « وقال للتذي ظن" أنه ناج منهما اذكر نيعند ربك) 
دوسف ۲ ۰ 

وهذا الظن من یوسف عليه السلام قد صدقة الواقع » فتبين 
أنه ظن " صحیح » الا" أنه لم يكن في نفسه یقینا » إذ" كان من قبیل 
تعبيره لحلم رآه آحد رفیقیه في السجن ؛ ومثل هذا لا فد 
شین حتی نت تحقؤ في الواقم ٠‏ 
عليه » الانباء ۸۷ ۰ 

أن لن ہت ار عليه : أي لن نذ و عليه 0 

وقد كان ظن” بونس هذا خاطتاً » فقد عراضه للسجن في 

ج٤‏ لت 23 وظن” داود أنما فتنثاہ فاستعفر رنه وخر" راكعاً 
وأناب » ص ۰۲ 


سے ۱۳۲ ہہ 


إن” ما جرى لداود عليه السلام جعله ظن" ظناً راجحا آن" 
ظلثه مستوی الیقین » لكنته کان ظناً قو ئا صحیحاً مطابقاً للواقم٭ 

“23.٠1‏ « فآمّا من آوتي کتابه بيمينه فيقول : هاؤم اقرءوا 
کتابه (۱١‏ إثي ات آتي ملاق, حسايه ۲۰( ) الحاقة ۰ 

۱ في هذا النص” یمکن بالتأمل أن لا نخرج الظن" عن أصل 

معناه وهو ما دون الیقین » وذلك بأن نقول : 

إن" اللؤمن قد بقع في احتماله آن يدخله الله الجنئة بير 
حسابه ٠‏ ونقل" النص" إلى مطلق الا یمان بالیوم الاخر خروج 
به عن أصل دلالته » وهذا قد آفضی إلى إخراج الظن" فيه عن 
أصل دلالته أيضا » وجعله من باب اليقين عند من فسّره 

اح « ولکن ظننتم آن" الله لاإيمام كثيراً مما تعملون » 
فصلت ۲۲ ۰ 

« وذلكم ظنشکم الذي ظننتم بریکم آرداکم » فصلت ۲۳ ۰ 

« إن تبعون إلا" الظن" وان هم الا" بخرصون ) 

« وما لهم به من علم إن نتبعون إلا الظن وإن الظن لا ہغني 
من الحق شیناً » النجم ۲۸ ۰ 

ب ۱۳۲ ب 


« با آیها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الطن" إن بعض 
الظن إثم » الححرات ۱۲ ۰ 

فالظن المتحدكث عنه في هذه الابات من الظنون الردودة 
التي لا يجوز الاعتماد علیها ٠‏ ۱ 

وتكثر النصوص التي فيا اظن“ بعنی الظن" الوهمي 
الرفوض ؛ وفيها ما هو بمعنی الظن” الراجح المقبول » كما سبق 
في بعض الأمثلة ٠‏ 

وقد جاء ( الظن” ) ومشتقات هذا اللفظ في القرآن (هه) 
مرة » كلها ما بين الظن" الوهمي الردود وصعوداً حتی الظن" 
القوي الراجح ؛ الذي لم بصل في نفس صاحبه إلى مستوی اليقين» 
وان صد فه الواقع يعد ذلك ء وان طابق الحق” بالأدلة البرهانیه 
عند غین صاحب الظن" » باستثناء بعض ابات قد یشکل فیا 
إبقاء الظن” على أصل معناه » وقد بحتاج الأمر إلى تدثر عميق 
ولل دق 

وهي بالاضافة إلى الابات التي سبق -- توجیهاً 
لا بخرجها عن أصل معنى الظن ما بلي : 

١‏ قول الجن الذين استمعوا القرآن من الرسول م 
وآمنوا به : « وأثا ظننثا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه 
هرياً » الحن ۱۲ * 

وأرى أن مقالتهم هذه تعبتر عمسا كانت عليه حالتهم قبل أن 
منوا بالرسول وبالقرآن فھو ظن” على أصل معناه » ولا داعي 
لجعله بمعنی اليقين ٠‏ 

س )۱۳ سے 


؟ ‏ في شأن الثلاثة الؤمنین الذین خثفواعن غزوة تبوك 
بقول الله تعالى : « وعلی الثلائة الذین خثلفوا حتى إذا ضاقت 
من اللہ الا" إليه * ثم تاب“ علیهم لیتوبوا ٠‏ ان" الله هو التواب 
الرحیم » التوبة ۱۱۸ ۰ 

وفی هذه الآبة لا آجد ما يقتضي حمل الظن فیها على معنی 
اليقين » وذلك إذا فهمنا آن" الظن" فیها مسلط على ما دعاهم لطلب 
الملجآ » وهو ظنثھم آن" الله قد قضى علیهم بالعقاب جزاء تخلتفهم » 
ايماني ثابت لدیهم ٠‏ 

آي وظنوا آن" اللہ معاقبهم على تخلتفه ٤‏ وهذا منهم من 
قبيل الظن" فعلا" » لاحتمال أن بتوب الله علیهم ء لذلك غدا ماثئلاه 
في تصورهم أنه لا ماج من اللہ إلا" إليه » وهذا من قواعد إعانهم 
لراسخه ؛ صار حاضرا في تصو "رهم ؛ إذ استدعاه خوفهم من اللهه 

۳ - «ورآی الحرمون النار فظنڈوا آتهم مواقعوها ولم 
بحدوا عنھا مصرفاً » الکهف ۳ه + 

الظاهر من هذه الآبة أن الجرمین يوم القيامة لا بنقطع 
أملهم برحمة الله ٤‏ ولو رآوا النار التي هي دار عذابهم فعلاٴ ءلذلك 
رحمة اللہ ٠‏ 


بت ۱۳١‏ سے 


ونظر هذا ما جاء في قول الله تعالی : « ووجوه بومئدر 
باسرة (۲۵) تظن أن بفعل بها فاقرة (۲۵) » القيامة ٠‏ 

فاقرة : أي کاسرة ظهر ٠‏ 

)۱۰۱( ۔۔ «فقال له فرعون: إنى لاظتك باموسی مسحوراً‎ ٤ 
تال : لقد علمت" ما أنزل مؤلاء الا" رب السماوات والأرض‎ 
٠ وٍتي لاظنك با فرعون مثبورا (۱۰۷) » الإسراء‎ ٠ بصاثر‎ 

آما ظن فرعون : فهو ظن باطل یکذبه واقع موسی 
عليه السلام ٭ ۱ 

وآما ظن موسی : فالظاهر هنا أنه لم يكن قد وصل بعد 
إلى مستوى اليقين » فقد بقي لديه رجاء أن بستجیب فرعود 
لدعوته ء وان غدا هذا الرجاء ضعيفآ جد" ء فالأمارات والدلائل 
وسوابق الآيات المنز“لات التي شهدها فرعون دون أن تلین قلبه 
للایمان ء قد جعلت موسی ظن” أن فرعون هالك بطنیانه وكفره » 
فقال له : « واني لأظنتك با فرعون مثبوراً » ۰ 

ه ‏ « ألا بظئن” آوشك أنهم مبعوثون (4) یوم 
عظيم ؟ (ه) » المطففين ۰ 

أي فالأدلة التي تقدام لهم طا قوناً كافية لأن تجعلهم 
بخافون هذا اليوم العظيم الذي بحاسبون فيه على كفرهم 
وسوء أعمالهم ٠‏ 


بت ۱۳١‏ س 


٭ 


٦‏ - وتشكل آتان فقط وهما قول الله تعالى في سورة 


(البقرة): 


واستعینوأبالصبر وآلصلَاة وا ية إلا عل نشعي د ین بظنون 


5 لو رر رہ و یی ہے 


انهم مللقوأ رجيم وانہم لی رجعون جيه 
7 فاضا 
اذاف قله OE‏ 
فالظن” الوارد فی هاتين ال تین » اما أن نحمله على معنى 
اليقين » كما قال الفسرون ء ونریح آنفسنا من عناء التعسق ٠‏ 
وإما أن نقول : إن من آفراد هوّلاء المومنين الذين بقبل 
الله إيمانهم وينجيهم فريق لم یصل لديه دليل الايمان بملاقاة ريه 


یؤمن بالغيب ویسلٹم تسلیماً کاملا" مستنداً إلى دلیل آفاده الظن” 


الراجح القوي الكافي للاعتقاد والايمان » ولو لم بصل إلىدرجة 
اليقين الذي لا بخالطه من جهة الاستدلال احتمال مهما كان 


۱ ضعيفاً » والله أعلم ٠‏ 


کو و ود 


نت ۱۳۰۷ تا 


الثال السادس : التوسم في دلالات الألفاظ ظاهرة 
مستفيضة في القرآن الكريم » کالاتقسال من الحسیتّات إلى 
ال معنویات أو الحر"دات » ومن العاني الحادثة إلى المعاني الأزلية ٠‏ 

۵ فالباب وجعه الابواب : آصله فى الحسیتات معروف » 
وتوستّم القرآن في معناه من الحسیّات إلى العنوبات » فمن ذلك: 

« فلمًا نسوا ما ذ"کروا به فتحنا علیهم آبواب کل" شيء » 
الانصام ٤٤‏ ۰ 

« ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر » القمر ۱۱ * 

« حتی إذا فتحنا عليهم باب ذا عذاب شديد إذا هم فيه 
مبلسون » اللؤمنون ۰۷۷ 

© الحبل : أصله في الحسيّات معروف » واستعمل للدلالة 
على القرآن » والأمور المعنوية الواصلة بين جهتين ٠‏ 

e‏ والا بلاج : آصله ف الحسيّات إدخال شيء ف شي: ؛ 
واستعمل بتوسع في بلاج الليل في النهار وإبلاج النهار في الليل ٭ 

© والإنزال : أصله في الحسيتات إنزال شيء من أعلى إلى 
أسفل » واستعمل بتوسع في الإنزال المعنوي » ومنه إنزال الحديده 
وإنزال الآبات التي منها قلب العصا حية تسعى ٠‏ 

© والختم : أصله في الحسيكات » ومنه ختم الكتاب بالطين 


ب ۱۳۸ سے 


تامن سو رت » واستعمل بتوسع له الختم العنوي » 
be‏ ی 
توسع في المعنوبات » فاستعمل الوت بمعنى موت القلوب‌بالکفر» 
واستعملت الحياة بمعنى حياة القلوب بالاہمان والعمل الصالح ٭ 
© كلمة فو ٴق : آصلها في الحسیّات علو شيء على شيء » 
واستعملت في العلو المعنوي » ومنه « وجاعل الذين اتبعوك فوق 
الذين كفروا » آل عمران ٥ہ‏ ۰ 
إلى ضرعها ليرضع منه » واستعمل بتوسع للدلالة على معنى التذلل 
© الظلمات والنور : في الحسيثات معروفة » واستعملت 
بتوسع للدلالة على الضلالة و الهدی ٠‏ 
بتوسم للدلالة على الكفر والايمان ٠‏ 
© الأكل : هو الضغ بالاستان والبكع” » واستعمل بتوسم 
للدلاله على آخذ الأموال » وإنكار الحقوق ۰ 
© الصراط » الطريق » السبيل : في الحسيّات معروفة > 
سک 


واستفملت بتوسم 2 العنوبات » حتی كانت ف المعنويات 
کے د 9 
مصطلهات شرعهءذات دلالات خاصه تعرف من نصو ص الشر بعة» 
مثل : الصلاة - الزكاة ‏ الحج ب الصوم ‏ الجهاد ۔۔ 
التوبة - الاثابة - الاخلاص - التفاق ‏ الوضوء ‏ 
الفسل - الحنابة ۰۰۰ إلى غير ذلك من آلفاظ كثيرة ٠‏ 


٤+ 0‏ س 


َو 


الفاعدة العشرون 
« حول مراعاة ظاهرة التضمين » 


من ظواهر هذا الإبجاز في التعبير القرآني ظاهرة التضمين ء 
أخرى » ثم" يبنى عليها كلام على أساس معنى الكلمة الأخرى التي 
تضمنتها » كالتعدية بالحروف المناسبة لمعنى الكلمة التضمنة . 

وقد اعتمد الزمخشري في الکشتاف على قاعدة التضمین 
لدی تفسير نصوص ظهر له فیها تعدية فعل أو شبهه مصرف 
فصل آخر ٠‏ 

من ذلك قول الله تعالی في سورة ( التوبة ) : 


و85 ع م مق وم هی م سم در رد ے 2 م2 مهوت > 
یتایب ان اما ما نکر دا قبل لكر انفروأ فى سيبل آله ال ال 


8 


- 22 سس ور جم ووم سس ہے ص2 ٴ“‎ ۴ os? 
الازض أرضيمٌ با سره انی امن اة ا متلع الجباة انیا فى ا نرة‎ 
0 ہچ‎ 
02 .إلا ليل‎ 
أي تثاقلتم مائلين أو مخلدين إلى الأرض » فتعد”ت كلمة‎ 


تثاقلتم هذه التعدية اق الأرض) ملاحظة اى“ الذي نضمثته؛ 
وهو الیل والإخلاد إلى الأرض ٠‏ 


س ۱6۱ سا 


ولنا أن تقول : ان" مثل هذا جار علىطريقة الحذف القرآني» 
وهو كثير ماو"جدت دلالة تدل" عليه ۰ ۱ 


فحیث و"جدت تعدية لا تلائم الفعل السابق لها فهي دلاله 
على محذوف ستدعى هذه 1۳ ٭ وهذا الحذوف قد آلقي 
معناه على النص” المذكور تضمیناعلی رأي أصحاب فكرة التضمين» 
أو هدر على أنه محذوف دلت عليه التعدية ٠‏ 


ومن أمثلة ذلك ما بلی : 
بقول الله تعالى في سورة ( الأعراف ) : 


۳ روم الى لاي و a‏ ےصص۔۔ے 
مد خلقتلکر ثم صورندکر ثم تا تک اندو ام تجده ار 


021 ی اليو جع نتن هط ااا 
س وال سج 3 مسو لم 2 مم وہ 
EEE‏ من طن 02 

ظاهر العنی قتفغي آن شال : « ما منعك أن: تسحد اد" 
أمرتك » كما جاء في سورة (ص) 


ررے و وو 


ا لیس ماع أن سد لماعت یی تكرت أم كنت 
من الْعاین 49 


وسورة (ص) نزلت قبل ( الأعراف ) و کلتاهما مكيتان ۰ 


و نقول في توجبه قوله تعالی : « ما منعك آلا" تسحد » إن” 


س ۱6۲ بت 


¢ 


فعل" منع تضمئن معنی فعل ( حمل ) فعدٴي تعديته على رأي 
آصحاب فكرة التضمين ء فالعنی : ما منعك عن السجود حاملاء 
لك على ألا" تسحد ٠‏ 

أو تقول : إن” الا فيها محذوفان دل” عليهما مذكوران » 
آما الحذوف الأول فهو معمول الفعل المذكور > وأما الحذوف 
الثانی فهو فعل العمول المذكور » والتقدیر : ما منعك أن تسحد 
فحملك على آلا" تسجد ۰ وظرا إلى أن آبة (ص) قد جاءت على 
الاصل دون حذف » کان مدا تکامل التصوص يستدعى أن 
تأتى آة ( الأعراف ) وفیها ما بدل على العنی الذي بدل" عليه : 
ما حملك على آلا" تسحد ؛ لخن" مقاضاة ابلیس تستدعی سؤاله . 
عن آمرین : 

الأول : عن الانع له عن طاعة الأمر ٭ 

الثاني : عن الدافم له على العصية ٠‏ 

فسئل عن المانم وعن الدافع ٤‏ ومن الجواب تبیٹن آن" كبر 
إبليس بعنصريته القائمة على وهم فضل الأصل الناري على 
الأصل الطينى » قد كان هو المانم عن الطاعة ء وهو الدافم 2 
المعصية ء والحامل عليها ١ ٠‏ 


سے ١١١‏ ست 


القاعدة الحادية والعشرون 
« حول النظر في ملاءمة الاسلوب البياني للهدف منه » 


على متدبتر کلام اللہ أن یمعن النظر في ملاءمة الأسلوب 
البياني للهدف منه ء فلکل هدف من آهداف الکلام آسالیب تلا لمه 
وتناسبه » بینما لا تلائمه نمه آسالیب آخری قد تکون صالحه لتحقیق 
هدف غيره ٠‏ 

وقد يوحي الأسلوب الق رآني لمتديتره الحصيف بالتصو رات 
الصحبحة لکل" هذه الأمور » فالثوب الممصكل تفصیلاٴ محكماً 
يدل على هيكل الجسم الفمتل له ء كما آن" المعرفة السابقة 
لجسم تلفت النظر إلى إحكام التفصيل وإتقانه ٠‏ 

د عو 9 

إن النظر في ملاءمة الأسلوب البياني للهدف منه » يبوضح 
كثيراً من دلالات النص” » إذ لکل" هدف من آهداف الکلام 
أساليب تلائمه وتناسبه » ببنما لا تلائمه أساليب آخری قد تكون 
صالحة لتحقرق هدف غيره ٠‏ 

إن” من الأساليب الكلامية ما بصلح في مواقف الخطابة 
الحر“کة للمواطف » ومنھا ما بحلو في مواطن الحماسة ٤‏ ومنھا 


س ۱66 س 


ما پنفم ويؤثر في مجالات الاقناع المادىء » ومنها ما ينبغي 
ما يكون آنفم وآجدی‌في میادین‌الحدل والتاقشة » وبعضها بحسن 
و مضها بلائم استجداء ال ر "فد » وهکذا إلى آهداف كثيرة صعب 
احصاوّها » في حين أن ما يصلح لبعض هذه الأمداف قد 
و البلیغ الدب الحصف بحس” بوجوه التلاؤم أو عدم 
التلاؤم بين أساليب الكلام وبين الأهداف منه > فیتحر ی آفضل 
الإأسالیب ملاءمة للهدف الذي بقصده من کلامه »> ولا غرو آن“ 
بعض الأساليبالملاءمةللهدف أكثر ملاءمة وأعظم تأثيراً من بعض٭ 
ولا كان القرآن الذروة القصوى لكل" كلام بليغ كان لا بد 
أن یکون اسلو به البيانى ملامآ لما بلى : 
أهداف الكلام أسلوب من القول بلائمه ٭ 
وعلماء » وأغبياء وأذکیاء » ودهماء وآمراء » وشداة جفاة 
ومتحضرون » وآهل حلم وعقل » وآهل خفّة وطیش » وصفار 
لاخمرة عندهم و كار مضرستون محنشکون » ومنهم العقلا نیون 


سے ۹۶6 نے قواعد التدير ‏ م۱۰ 


ومنهم العاطفیتون ؛ ومنهم من بصلح معه الترغیب » ومنهم من 
لا بصلح معه الا الترهیب ۰ ولکل صنف من آصناف الناس 
آسالیب من القول تلائمه وتكون آکثر تآثير فيه من آسالیب‌آخری* 

ج ‏ وملائماً للحال الخاص" للمخاطب » فنظیر اختلاف 
آصناف الناس اختلاف آحوالهم الفكرية والتفسية و الاجتماعیه » 
فما بلائم الانسان وهو هادیء الفکر قد لا پلائمه وهو مشوش 
الفکر مضطربه » وما بلائممه وهو في حالة الرضا قد لابلائمه وهو 
في حالة الغضب » وما بلائمه وهو في ضعة وذل" » قد لا بلائمه 
وهو في رفعة وعز" » وما بلائمه وهو في حالة فقر قد لابلائمه 
وهو في حالة سعة من المال ء وما يصلح له من الخطاب وهو وحده؛ 
قد لا يصلح له وهو بين الناس ٠‏ 

وهكذا إلى سائر اختلاف الأحوال » ولکل" حالر آسالیب 
من القول مناسبة » وبعضها آکثر مناسبة وأعظم تأثيراً من بعض ٠‏ 


ما المراد من الأسلوب البباني ؟ 
الأساليب الكلامية التي إذا كانت ملائمة للهدف العام” من القول 
و الوضم العام" للمخاطب و الحال الخاص" له کانت سلوا سانا 
مرتقیاً في معارج البلاغه الرفيعة ٠‏ 

فمن الأساليب الكلامية ما لى : 


س ٦١‏ س 


أ أسلوب العرض الباشر الصر بح للفكرة ا مراد الاعلام بھاء 

ب ل آسلوب العرض غير الباشر ؛ الذي بعتمد فيه على 
مقدار ذكاء المخاطب » ويدخل في أسلوب العرض غير المباشر 
التعريض 4 والتلميح 4 والاشارة الخفبة 4 ولهذا الأسلوب 
صور كثيرة ٠‏ 

ج مس أسلوب الاطتاب وعرض الفکرة مبسطة موضلحة 
من کل" جوانبها » ولهذا الأسلوب مراتب وصور كثيرة » وهمذا 
وآحوالا" خاصة للمخاطین ٠‏ 
مراتب وصور كثيرة ٠‏ وأسلوب الإإيجاز والاختصار بناسب 
أصنافاً من الناس ء كالأذكياء » وكالأمراء » وآھدافاً خاصة من 
الکلام » وأحوالا7 خاصكة للمخاطبين ٠‏ 
الغالب بلائم معظم النفوس الانسانية » لما خلق الله فيها من مطامم» 

ول أسلوب الترهيب ء وله أيضاً مراتب وصور كثيرة » 
وهو كأسلوب الترغيب بلائم في الغالب معظم النفوس الانسانية 
ما خلق الله فيها من حذر وخوف ٠‏ 

زا أسلوب العنف والقسوة ء وهو بلائم بعض الناس وف 
بعض الأحوال ٠‏ 


س ۱۷ سے 


4 ۔. أسلوب الرقة والثين » وهو في آکثر الأحوال سلوب 
نافع بعطي ثمرات طيبات ٠‏ 

ل أسلوب الإثارة للعواطف والاتفصالات » وكثيراً 
ما یکون هذا الاسلوب نافعاً ومجداً في الحماسة والخطابة ء 
ومواقف التشجيع على الإقدام والبسالة ٠‏ 

ي - أسلوب الاقناع الفکري الهادىء » وهذا الأسلوب 
هو الأسلوب النافع في تأسیس العقائد » والمفاهيم الاجتماعية » 
والأسس الأخلاقیة » ومبادىء العرفة ء ومسائل العلوم ٠‏ 

ك ‏ أسلوب الجدل المنطقي الملتزم بمنهج الحق وآداب 
المناظرة » وهذا الأسلوب هو الأسلوب الذي بجدي مع بعض 
المخالفين في الرأي » الذين لهم مهارات جدلية ٠‏ 

وهکذا تختلف آسالیب القول » وکل منها پناسب آهدافا 
خاصة من الكلام ءوأصنافاً خاصة من الناس > وأحوالا” خاصة 
للمخاطبين » وقد يجتمع عدد من هذه الأساليب في كلام واحد 
عقا أكون ساف + 

فعلی متدبتر کناب الله أن بضع في حسابه اعتبار موضوع 
الملاءمة بين الاسلوب الكلامي وبين الهدف العام من القول » 
والوضع العام للمخاطب به ء وحالته الخاصة » ليكون تسدبتره 
أكثر سداد » واصح" فهماً » وأكثر صواباً » وبه ستبين روائع 
ياية ظیمة » کے ما تکون خفية عن الباحشین فا تسدیتر 
الق رآن العظيم ٠‏ 
۱ 3 و بد 

س ۱6۸ ند 


القاعدۃ الناسه والعشرون 
« حول البحت عن الوجوه البلاغية والفرض الفكري من 
الصور البلاغية في القرآن » 


على متدبر كناب الله أن ببحث عن الوجوه البلاغية التي 
اشتمل عليها آي" نص” من نصوصه » وآن بمعن النظر لاستجلاء 
الغرض الفكري من الصورة البلاغية التي يكتشفها » فليس ا مم“ 
الإشارة إلى الصورة البلاغية البدیعة فقط » بل ينبغي أيضاً 
استجلاء الغرض الفكري من استخدامها مع غرض الإبداع 
البلاغى » والاعحاز البيانى ٠‏ 
%+ %* و 


إن البحث عن الوجوه البلاغية التي اشتمل عليها آي نص" 
قرآني تيح للدارس آوسم مجال تطبيقي للقواعد البلاغية » 
وبهییء له فرصة نفيسة لتمکین قواعد علوم المعا نيو البيان والبديع 
في نفسه » حتی : نصبح قواعد هذه العلوم وروائع آخری لم‌تلاحظها 
هذه القواعد » بالران التطبيقى احایية مؤثرة » تظهر ثمراتما 
البدیعة فيما نتج من أدب نثري أو شعري ٠‏ 

ومن شأن دراسة النصوص البليغة » ذات البيان الرفيع » أن 


س ۱4۹ مد 


بمواطن الجمال الفني » والقدرة على النقد الصحیح » ثم القدرة 
على المحاكاة » فالابداع » وفق الخصائص الإبداعية الفطررة 
التی لديه ٠‏ 

ولدى بحث أي جانب بلاغی لا بد“ من استجلاء العرض 
الفكري من الصورة البلاغية » فهذا أمر مهم“ جد٣ ٠‏ 

ومن آمثلة ذلك قول الله تعالی في سورة ( الرعد ) : 


۳۹ 


ےہ سا ےر بس مس مسو ہے ہے of‏ وہہ س20 
رل من اتمه ما4 فسات اودبة قدرها و 


7 


اد" الصورة البلاغیه 5 هذا النص” هی الاسناد الحازي 7 
إذ آسند السیلان إلى الوادي ء مع آن الراد سیلان الاء فيه ٠‏ 

والغرض الفكري من هذا المجاز هو إعطاء السامع صورة 
تشعر على سبيل التخیٹل بآن" الوادي فعلاٴ بسیر » وهذه الصورة 
قد تحدث في وهم الانسان أو في تخيثلاته حینما شاهد فصلا" 
هدير الماء الكثير المتدفق الذي دملا الوادي ۰ 


% % % 


القاعدة الثالثة والعشرون 
« حول ضرورة ملاحظة قواعد اللفة العربية )) 


على دارس آي نص“ قرآني أن یکون على علم كافر 

لا تم" على وجه صحيح دون العلم الكافي بهذه القواعد ٠‏ 
با تنم نان 

کلامی" عتمد علی آرکان : 

الرکن الأول : ماد"ة الكلمة وما تدل" عليه من معنی » بحسب 
العرب في نثرهم وشعرهم ٠‏ 

الركن الثاني : صيغة الكلمة وما تدل” عليه الصيغة من 
دلالات خاصة زائدة على المعنى العام" الذي تدل" عليه ماد”ة 
قد استفيدت من الاستعمال العربى الغالب » الذى دل” عليه 


ب 161 سے 


الاحصاء » والرجع لعرفه دلالات الصیغ علم الصرف و بعض 

فعلی دارس آي نص‌عربي بلیغ‌لا سیما کتاب الله عز وجل‌آن 
کون خبیراً بدلالات الصیغ المختلفة ناد"ة الكلمة :العریية » لأن 

| فصعه نة (عالیم ) مثلا” من مات الكلمة العربية (علم ) 
غير صيغة ( عليم ) وغير صيغة ( علا”م ) وان" اتحدت كلها في 
أنها وصف شت أن الوصوف بها ذو علم » فصيغة ( عليم ) ندل” 

٢‏ ب وصيغة ( قاتتل ) مثلا من ماد"ة كلمة ( القتل ) غير 
صيغة ( قتل ) فصيغة ( قاتتل ) تدل" على المشاركة للعدو” في فعل 
التقاتل 4 آو دل" علی شنک ۵ الناسن من طرف واحد ؛ وهو الأمر 
الذي بستدعیه التقاتل في العادة بخلاف صيغة ( قتل )فاتها لاتدل" 
على معنى المشاركة في هذا الفعل ٭ 

إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة ٠‏ 

الركنه ا آ10 العربي وو ہس 
را روط تدم رض ليطن ناص الم ا 


ہہ ہے“ 


کوجوب تقدیم رہ و تا من دلالات الحملة 


نے ۱۵۳ ہے 


۷ 


فمن أمثلة ذلك تقديم العمول على عامله » إذا كان جائزاً في 
الاستعمال العر بي » رف نه فد التخصيص أو الحصر أو الإشعار 
بالاهتمام » أو غير ذلك مما یدل" عليه التقدیم ٠‏ 

فعلى دارس آي نص عربي بایغ لا سيما كتاب الله آن يكون 
خبيرا بالدلالات التي بدل" عليها التقديم أو النآخیں بين عناصر 
الحملة العربية » حتی بحسن فهم اللص" وتدتر مستواه البياني ٠‏ 

الركن الرابع : الاعراب القائم على تغیسیر الحركات أو 
ما شوب منابها في آواخر الكلمة العربية » وهمذا ‏ كماهو 
معروف ‏ عرضة للتفیتر وفق موقع الكلمة في دلالة الجملةالعربيةء 

فاذا كان موقع الكلمة مثلا" بقضي بأن من دلت عليه هو 
فاعل الفعل » واستوفت الشروط اللازمة للفاعل » وجب أن تکون 
مرفوعة الحرف الأخير منها ٠‏ وإذا کان موقعها بقضي بأن من دلت 
عليه قد وقععليه فعل الفاعل» و استوفت‌الشروط اللازمة للمفعولبه 
وجب آن تکون منصو ده الحرف الأخير ٠‏ وهكذا إلى سار 
الاحتمالات التی يمكن أن تتعرض لها الكلمات العربية » فاذا 
إلى سائر الوجوه المختلفة ٠‏ 

وبدهى” أن تختلف دلالات الجملة العربية باختلاف اعراب 
الكلمات فيها ٭ 


ہت ۱۵۳ حت 


والرجع لمعرفة قواعد إعراب الكلمة العریبة إنماهوعلم النحوء 

فعلی دارس آي نص عربي أن بکون خبيرا عالاً بقواعد علم 
بمعرفة موضع کل" كلمة في الحملة العربية » ومعرفة إعرابها » وهذا 
لا تیشر الا" لمن عنده زاد" طیلب من هذا العلم » وإلا” وقم في 
أخطاءر فكربّة فاحشة » وهو بشرح معنی النص" ۰ 


%+ بی :پل 


1١64‏ د 


كدو 


4 3 


القاعدة الرابعة والعشرون 
« حول النص" واقتضاءاته )» 


من المعاني ما بدل" عليها النص” دلالة مباشرة منصوصا عليها 
في اللفظ » ومنها معان تستفاد لزومآ »ويقتضيها النص” اقتضاء” 
دون أن رن افا خاسة دل یا 

وكثيراً ما بطوي البلغاء في كلامهم معاني بربدون الإعلام 
بها » دون آن كرون ف النص" القحاط سرت الال علیها 
دلالة و اضحه ٠‏ 

فعلی دارس أي نص* بلیغ أن يعمل ذكاءه ويمعن النظر في 
استنباط المضامين الفكرية التي تستفاد من النص” عن طريق 
اللتزوم الفكري » أو الاشارات الضمنية للكلام » بما فيها مسن 
تلويح أو تلمیح أو نعريض أو كناية أو غير ذلك ٭ 

وی سی لی شرب الس اندوز هذه الا 
وبدل” على المواطن الكلامية التى استفاد هذه المضامين منها » 
وهذه عملية من عملیات الاستنباط الذي اختص" الله به الندبرین 
من آهل العلم » قال الله تعالی في سورة ( النساء ) : 


بت ۱۵ .سب 


3 


ارم مرم ر م و ص صصو ر سے مر و 


و 7 حت و >< 2 E‏ 
اقلا بد رون ان ولو کان من عندغي اللہ وجدوآفیه اختلفا كثيرا 20 


ہے ہے له ok‏ کے ا ۶ جو سم و و 6 پروی وق داع او سے2 

وإذاجاءهم اص من آلامن أو آصوف آذاعوا به ء ولو ردوه إلى الرسول ولل 
۱ 5 

5 +> و سس م 2وج م مو م و مز ورو ریہ سر رز ی مر عد ور 

أولى الا منہم لعلمه الذين بستنیطوئەر منہم ولولا فضل اللہ عليكر ورحته, 

سیر موقر 2وم ماد 


عم ان إلا تلبلا ي 


ومما يقتضيه النص سوال ذ”كر جوابه دون أن بتذکر ء 
وجواب ذكر سواله دون أن يُذكر » واعتراض” رد" النص* عليه 
دون أن بذکر ف اللفظ » لكنه ملاحظ؟ ذھناً » وتنمّات يستدعيها 
اللتزوم العقلي وقد سكت النص" عنها » ومحذوفات دل" عليها 
التناظر والتوازن والتكامل أو دل” عليها حرف كالفاء الفصيحة 
في نحو قوله تعالى في سورة ( الأعراف ) : 


علط 


راو روصت م دجو 9 رو ور ساراس صرح و 


و سه 5-3 وور ا و نو سر ص و 
واوجینا إل موم إذ استسقله ة مهب أن ضرب بعصاك الحجر فا لجات 


عد 


+ ل وم و مر مر وگ 024 ل مر دع ع 
منه آئنتاعشرة عینا قد علم کل | 


آي فضرب موسی مصاہ الححر فانہ > ت منه انتا 
عشرة عيناً ٠‏ 


۳۹ 


7 
مم 


انہجست : أي انفجرت ۰ 
أو دلثت علیها تعدية فعل, أو شبهه على خلاف التعدية 
العروفة في أساليب العرب » مثل قوله تعالی في سورة ( الأعراف ): 


کے ۱۵۷ شت.: 


“ي 


م و لژ مج ير لامو ما ےه و ص اھر 


خیرمنه خی من تار وَحَلَقْتَةْ من طبن ©[ 

0 لسجود وحملك على آلا" تسحد ؟ 

ومما قتضيه شتضیه النص” جدليات مطو بات جاءت الإإشارة 
اض الیها التي أشار إليها قول الله تعالى في 


ممه کے > مرخم و 


و م 2 و 


ا زی لذ 8+ 
کی ہے ےھ ضط سے 7ھ عم 
ی فا 00 6 0 57 
م و مر رم ووب و 
ليم فل اله دق كل یو وهو الوح ارچ 


ففي هذه الآبة بعلم الله نبيئه محمداً كيف يجادل المشركين 
لیرد "هم بالبرهان القاطع إلى توحيد الألوهية ٭ ولکن" النص" في 
الألفاظ المذكورة لم يشتمل إلا على المفاتيح الفكريّة لهذه الناظرة» 
وقد طوى فيه أشياء كثيرة تقتضیها الناظرة » وهذه الأشياء 
بستطیع الرسول تل إدراكهما دون أن بصر"ح له بها » كما 
بستطیع ذلك العلماء الذين آتاهم الله القدرة على الاستنباط ٭ 
( انظر في شرح هذه الآبة ما کتبت" حول تفسیر سورةالرعد) 
کو لے % 


س ۱۵۷م 


القاعدخ الخامسة والعشرون 
(( حول کون النص” محکماً او منسوخا) 


الأصل اعتبار النص" محكما غير منسوخ » ولا بلجا إلى 
النسخ الا" عند تعذ"ر حمله على أنه محکم » أو عند ثبوت النسخ 
بدلیل صحیح ٭ 

۱ یڈ4 

بكثر عند بعض الفسرین ادتعاء النسخ في كثير من الآيات 
القرآنية دون دليل كاف شت به النسخ ٠‏ 

والأصل أن" الآبات القرآئية محكمة الدلالة » ولا يجوز 
اللجوء إلى الحكم بالنسخ لأدنى شبهة » أو لدليل ضعيف لا يقوى 
على رفع دلالة النص" الثابتة ٠‏ 

وما أمكن تأويل النص” تأويلا” صحيحا سلیماً منسجمآ مع 
السياق » وغير معارض لأمر ثابت في بیان دلالته » فلا بصح" فهمه 
بطريقة تلجىء إلى اعتباره منسوخا ٠‏ 

وليس من النسخ الندر"ج في إنزال الاحکام » إذ الأمر 
السکوت عنه في البيان لا بعتبر بيان حكمه بعد ذلك نسخا له ٠‏ 


می 6۸ مت 


اروف او کی ات ات لا ون بل ولا تا 
في أصل الخطة » وقد تکون الخطة في آساسها تة : تقضي بان بحري 
تنفيذ عناصرها على مراحل ٭ 

على أن" النسخ في آساسه كما ذکر علماء الفقه الاسلامی-- 
إنما هو بان اتنهاء المد”ة المقر ”رة للحکم السایق ۰ ولکن" هذه 
المدة لم تكن معلنة عند إنزال الحكم السابق» وإتما كانت ملاحظة 
ضمن الخطة غير المعلنة ٠‏ 


تست 


القاعدة السادسة والعشرون 
« حول النظر في توجیه الخطاب » 


على متدبتر کلام الله أن بنظر في توجیه الخطاب » فاذا كان 
خطابا للناس لوحظ فيه معنی يعم الناس جمیسآ » ولا بخص 
المؤمنين وحدهم ٠‏ وإذا كان خطاباً للمؤمنين لوحظ فيه 
معنى بخص المومنين وما یکلونه من عمل واعتقاد ویر 
ذلك ٠‏ واذا كان خطاءاآ لأهل الكتاب لوحظ فيهمعنى بخص” أهل 
الكتاب ٠‏ وإذا كان خطاباً للرسول لوحظ فيه معنى خاص 
بالرسول وقد شمل المؤمنين » وهكذا * 

*% نم 9 

الأمثلة : 

أولا” : لدى 'تنبع النصوص القرآنية المصدرة بخطاب الناس: 
د با ھا الناس > تلاحظ أن“ مضمون هذه النصوص بشتمل على 
معنى” بعم” الناس جميعاً ٠‏ 

1 # فاول خطاب مکی" تضسّن نداء الناس جميعآ ب «باأيها 
الناس » هو ما جاء في سورة ( الأعراف ) : 


نا ا ,نت 


6 


۶و ص]4م و 2 م رم صمو او م ۱ 
قل یتایب آلتاس ی رسوا 7 ییا مك سوت 


رم رو 


5 سر 
والار رض لا له هی میت ام بات ورسوله ی الا الى 


رو ہر ررر سے عي ہر ساي ارو ور م 


یژمن باللہ و کاملته ء وآ تبعوه لعلکر تبتدون 2 

وظاهر في هذا النص” أن مضمونه بعم" الناس جميعاً » لأثه 
دعوة إلى الابمان بالقضية الأولى من قضايا دعوة الرسول محمد 
لو ء وهي الابمان به رسولاٴ من عند الله الذي لا اله الا" هو ٭ 
وهده الدعوة تشمل من كان على إہمان صحیح قبل بعثته ٠‏ 

د د كو 

ب ل ثم نادى الله الناس جميعاً في سورة ( فاطر ) بنداءات 
لان : 

النداء الأول هو قول الله تعالى : 


کت 3 جر و وص مہ رے مرو 7 7< وت وار مرن گر گر وٹ ےا 
ابا الئاس آذ وو أ نعمت الله علیکر هل من خللق غیراللہ يرزقم من آلسما 


> 51 ر ہے سے مم ۳ 


صا 
والارض لا إ له الا هو فاخ : تؤفكون 0 
الله » و تذکیر بأنه هو وحده الخالق الرازق » إذن فلا اله الا" هو ۰ 
بعد هذا صح" التساؤل الذي فيه معنی التلويم « فآتی 


355 بت قواعد التدير ‏ م ١١‏ 


توف‌کون » أي فكيف تصرفون عن توحيده ؟ وكيف تجعلون 
معه شر کاء ؟ ۰ 
النداء الثانی هو قول الله تعالی 


رام خر مر رل 


تایبا ناس إن ےڈ لت ولا بفرنخ بان 
اعروز دق إن شین كي عدو اذوه عدوا عا يدعو حزبه, ليكوو من 


إلى الايمان بالجزاء يوم الدين » وتحذير من وساوس الشيطان ٠‏ 


النداء الثالث هو قول الله تعالى : 


یتیب اش اس أ نم الفتراه لال وا موا لعن الد چم © إن 7 
عله رو ) 


پذھبکر ویأت بلق جديد دي وم دك عل اللہ بعزیز 7 


ی 

ومضمون هذا النداء أيضاً بعم" الناس جمیعاً » فهو ذکر 
الناس جمیعاً بفقرهم إلى الله وحاجتهم الدائمة إلى فضله في کل آمر 
من آمورهم » وبين لهم قدرته القادرة على أن بذهبهم جميعاً ويأتي 
بخلق جدید ٠‏ 


٦٦١ -‏ س 
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ج ‏ ثم نادى الله الناس جميعا في سورة ( یوئس ) 
بنداءات أربعة : ۱ 


النداء الأول هو قول الله تعالی : 
عل 
وم روس رو بير قرو 


مع ا حیوٰة الدنیا مالیا مر جعكز 


كايا لاش نا فی ج انش 2 
رر و چک فا كنم تعملون 09 


النداء کک الله تعالی : 


ات و جا ال کو مس رو مر کر 
تیا لت س قد جاء ٤نم‏ موعظة من رکم ونا # ما في الصد ور وهدّی 
دم مور لوصوو 


ورحمة للمؤمنين بن ي 


النداء الثالث هو قول الله تعالی : 
رو سم سس et‏ م سورع اس 


قل قاس لتق تن وین کا اعبد این دون من دون 


س مصے sl o‏ ر م و م 9 7 


الله وللکن اعبد الله الذى يعو فلك وأمرت دمن آلمژسنن 6 


النداء الرابع هو قول الله تعالى : 


۶ ص86 م ع سم فا و 


تسف جاک ا ون ریک قن آهتدی فَافایہندی 


طط 
7 وم رس ]ھ8 صصح را 


لتقسدء 0" 


ست ٠٦۳١‏ بت 


جمیعاً » ولا بخص فئة منهم * 
کو تند 6 


د م نادى الله الناس جميعاً 5 سورة(لقمان) بنداءواحد؛ 
هو قول الله تعالی : 

موم م 2 گر ےھ وصت گر و مرو موم ھوگ کے و ر اقا رمرم مس سوير و و 

بتأیهاآلناسآنقوا ربکر وآخشوا یوما لابجزی والد عن ولده» ولا مولود هو 
ص صم نے اڈ ے روس ورام 7 رم مرجع لگ وعم رر وص مر ور ورام 
جاز عن والدهء شيعا إن وعد اللہ حق فلا تغرنكر الحيؤة آلدنیا ولا پغرنہ بالله 


ور و 


آلغرور © 
ففى هذا النص دعوة الناس إلى اتقاء عذاب الله » وخشية 
بوم الدين » الذي بحازي فيه الله الناس على أعمالهم » وهذا 
المخنمون من الأمور الكلية العامة التي تعم" الناس جميعاً ٠‏ 
ےد 


و احد» و نداء الانسان هو نداء للحنس » فیعم الناس جمیعاً ۰ 
فقال الله تعالی : 
م ع- ۶ ارت اس ص رد ہے 5 7 يل خب عر ہے ع ہم 
يناما آلانسن ماغر لك ربك انگرم دي آلذی خلقك فسولك فعدلك 
E.‏ 
ف اي صورة 
کر بد نا 
سے ٦٦۵‏ سب 


و ۔۔ ثم نادی الله الا نسان‌فی‌سورة ) الانشقاق ) بنداء واحد؛ 

فقال تعالى : 
لمعته ts‏ 
ایا آلانسن نك کادح اک ریک کا مب د فامامن‌اوق 


ل مرو مر رم 


کته مته ی شرف اسب حسابا تسیر دی ویتقلب لق آهله. 


مر و و ات مرو کر_ ر حر حر سے و ہم 


س0 دق واما من اون کته وراء ظهرهء 9 وف 2 7 CD‏ 


ساو 


دیص سعیرا دی إن کان ف أهلهء مسرورا ر اه رن أن لن ود وب 
ان ربهر ان هب بصبرا ت 

فهذا النص خطاب لحنس الانسان الشامل لكل" الناس 4 
فکل انسان ف هذه الحباة کادح 4 ال أنه اما أن كدح 5 الخير 
فیکون من آهل اليمين » وإمّا أن یکدح في الشر" فیکون من 
آهل الشمال ۰ 

% و له 

کل" هذه النداءات التی سبق ذکرها قد كانت في الد 
بالنداءات التالیه : 
النداء الأول هو قول الله تعالى : 


س ۱۷۱۵ س 


سسے رو م سو طرم مسج رد می2 ۳ 


تاا لاس دواري الى اک ورن من تب کر تمه دی 


سما ص ال رس ]و م 595 أو م م 


نی جعل لكر الارض فرشا ۱۳۹۳۳ ء باه وک من السماء مآ4 فاحرج 
203 ےو عم موش و مر مر قرو موق م 

مه من مرت رلک فلا تجعلوا له اندادا وا نتم تعلمون ¢ 
النداء الثاني هو قول الله تعالی : 


3 0 


يها آنا اناس كلوأ ما فى الارض حلا ليبا ولا دیعو ظوات ت الشبطان 
E‏ 9 ما یام بالسوہ والمحتاء وان لو عل اللہ ملا 
تون وی 

وظاهر أن هذين النصین تضمنان بيانات تعم الناس جميعاًء 
% 3 % 


ح ثم نادى الله الناس جمیعاً في سورة ( النساء ) 


ا سر ری وپ صوص 


تا الئاس اتقو ربکر الذى 0 من نفس واحدة وخلق منہا زوجھا 


صر ور م 


وك مارجالا کنیا ا انا اھ الى ساءلون به ‏ والارحام 


نآ ان الله کان کر ويب دق 


7 ۱۹۱۲ ب 


1 النداء الثاني هو قول بت 


ہآ عروو ۵6 ت َ‫ کور 


200 ۳2 ہے ہےے۔ 12 
إن سا یڈھبکر ایا تاس و بات ارين كن الله عل لک درا 7 


النداء الثالث 8 اللہ تعالی : 
ا ۶ 7 .2 ۶ 
7 نایا آلناس مد 7اس 27 5 رَبك فعامنوا خا 
7 


مور و ۳ ۳ 
ع مه 7 


وان تکفروا قن لله ی ان ركان أن ليم حَكيمًات 


2 النداء الرابع هو قول الله تعالی : 
]وم یہ ای سے س _ظرو مع موم ہر ےم گ۶ر 4 گر 


یکا ہا الناس فد ام هن ين بک تاکز مياه 
وکل" هذه النصوص تتضمرہ مضامين نشم الناس جميعاً ۰ 
تلع لد % 
طٰ عبد م نادی الله الناس جميعآ في سورة ( الحج ) 
بنداءات أربعة : 


ص26 م ول ورو ےم ر 37 م وم رم 
با الاس تقو کم إ زره ساعة کی٤‏ عظم دی یوم رب 
مرچ دير رك ور در رمرم چا لام وول صرو مم ررر 

تذهل کل مر ضعة عما ارضعت وتضع کل ذات حمل لها وتری الناس سكدرئ 


رم بير 


وما دهي سکاری وللکن داب آل ديد دق 


۰ سے ١٦۷‏ مت 


النداء الثاني هو قول الہ تعالى : 


٤‏ و 2 2 وم 
بنا لس اسم o‏ 


وج و رم 2 و م +22 2ه علي مه 5 دد 


۳ ۳ 


جر و رور رك رج سور لئاه ج فرص 


ِل أجل مسمی م مجك ل02 وت ٦ی‏ 


۳ .- رصم اہ 2 
ومنک من برد لک رل الَعمر نکیل کی و وتری آلا رض 


سر ے ہے رھ 


30س ور و ری مج 
مق رت الماء هكرت ورب وانبنت 0090 ف 


ےر رم ر ورم عم لہ 7ہ مج ار م 


ذلك بأن اللہ هوق وانه, بحي الموق وأنهر ل كل ىء و دير 6 و 


اع ےر موم ظر نے 


ساط ءانيبة لا ریب فيا وان اله مت من فى الْفور <. 


النداء الثالث هو قول الله تعالی : 
E‏ ر روم وو رھ ع و سس ه و 
ا ناش رفاک مین قاين م امنوأ وعملوا 
الصللحت 5 مغفرة ورز کم وآلذین سعوأ فح ایلتنا معجز رت ریت 


ہے 


اتب المحم تق 


ا الرابع هو قول الله 5ات 


کت م عاص ور رن ے بير حم 


اج و و ے‫ 

نه نش موب منت إن الین تدعوںَ من دون ا 

ری وار کر صاصم مر ار جر قر روم براي ا 

لی كارا دات و ےار وإ نسم الذباب شيعا لاستتقذوه منه 
و ہے و 


ضعت الطالب وَالْمَطْلُوبٌ چ 


ل ٦٦۸‏ س 


فهي تدور حول القضایا الكلية للایمان ٭ 
کو بت 2 


ي ۔۔ وآخیراً نادی الله الناس جمیعاً بنداء واحد في سورة 
( الحجرات ) وهي سورة نزلت قبل ثماني سور آخيرة نزلت من 
القرآن الکرم » فهی من آواخر مانزل منه » وف مدا النداء 
بقول الله تعالی : 

22 اص مم 47 مم روم رے پر ھ کر ہے ر او 
یسفنت ین د کون وتن شرب یل تارف 


ہے ۳ ررم ک م و 


7 ا وم عند لم ار | إن أل علم بي © 


تذخ تند لا 


انا : ولدى تنح النصوص القرآثىة الصدٴرة بخطاب 
للؤمنین : « با اٹھا الذين آمنوا» نلاحظ آن" مضمون هذه 
النصوص شتمل على معان تخص" الذين آمنواء وما نومرون یہ 
وما تنهون عنه 6 وما تحذ رون من“ » وما بوجكهون له 6 


وما توصوان به » و نحو ذلك ۰ 


ونداءات الله للذين آمنوا کثيرة جد بلغت (۸۹) نداء* 


مت ۱۷۱۹ بت 


مصدرة بقوله تعالى : « با بها الذين آمنوا > + والذي بلفت 
النظر آنها جميعآ مدنية ٠‏ آوائلھا ما جاء في سورة البقرة باستثناء 
آبة المداينة منها التي ترات في حجتة الوداع في منى » وهي أيضا 
مصدرة ب « با آها الذين آمنوا » ٭ وأواخرها ما جاء في سورة 
التوبة ٭ فآية الداننة آخر مانزل من نداءات الله للتذين آمنوا 


على ما ظهر ٠‏ 


أ ۱۷۶ س 


القاعدة السابعة والعشرون 
(( حول التعلیل بعد النهي او النفي او الامر )) 


التعليل بعد النهي أو النفي أو الأمر قد یکون تعليلا” للفعل 
وقد يكون تعليلا” للترك » وذلك لکن" النمي أو النفي أو الامر 
کل“ منها نتضمن وجهين : 

الأول : وجه الترك ٠‏ 

الثاني : وجه الفعل ٠‏ 

وكل” من هذين الوجهين بصلح ما بنجم عنه من خير أو شر ؛ 
وحسن أو قبيح » للتعليل ٠‏ 

فيقال : لا تفعل » لن“ الفعل ضار" أو قبيح ٠‏ أو لأن ترك 
الفعل نافع أو حسن ٠‏ 

ويقال : لم أفعل » لأن الفعل ضار* أو قبيح ٠‏ أو لأن ترك 
الفعل نافع أو حسن ٠‏ 

ویقال : افضل ء لگن“ الفعل نافع أو حسن ۰ أو لگن ترك 
الفعل ضار" أو قبيح ٠‏ 

وقد يآتي التعليل في النصوص القرآئية غير مبين فيه وجه 


لب ۱۷۱ س 


إل“ لی( 1 هل هو للفعل أو هو للترك ۰ وعندئد, لا بد“ من النظر 
في العنی الذي اشتمل عليه التعلیل ء والملاءمة بينه وبين المعلثل » 
فان كان علَة للترك قتدتر في الكلام ما بلائمه" ء وإن كان عله 
للفعل قد"ر آضاً في الكلام ما بلائمه ٠‏ 
بد د خا له 
الأمثلة : 
من الأمثلة على ذلك قول الله تعالی في سورة ( البقرة ) : 
۳.۳1 ۳ و سی و م2 2 6و 7 مر 
و جعلو لَه عض نر نبروأ ولتقوا وتصلحوا بين آلناس والله 


ل وص وو 


« أن تبر”وا وتتقوا وتصلحوا » تعلیل للنمي السابق » وبقليل 


من التأمل ظهر لنا أنه تعليل للترك ء أي لعدم جعل الله عرضة 
إذن نقول في التقدير : لا تجعلوا الله عرضة لأيماتكم رغبة 
أن تبر"وا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ٠‏ 
ولو كان النص على نحو : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 
أن تقعوا في الائم ٠‏ لكان التقدير : خشیة أن تقعوا في الإثم ٠‏ 
و %* % 


ے ۱۷۲ س 


و 


ومن الأمثلة قول الله الله تعالى في سورة ( الحجرات) : 
ار ےرم رر 


م رت - و م 
۰ جاء کر فاسق بلیإ ینوا أنتصيبوأ رم 


22 د 


0 :ٔ0 
بفعلوا ٠‏ فالتقدیر هنا بنبغی أن بون مناسباً للترك لا للفعلءفیقال: 
فتبیٹنوا خثية أن : تصيبوا قوماً برآء بجهالة فد فتصبح وا على 


ما فعلتم نادمين ٭ 


نس ۱۷۳ س 


خاد سے جم 


أخى القارىء كتبت هذه القواعد بعد أن كنت دو”تنها 
ملاحظات خلال ممارستي الطويلة لندبّر كتاب الله » ومطالعة كنب 
التفسير » وقراءة مفاهيم كثير من متدبري هذا الكتاب العظیم 
المجيد الذي لا تفنى أعاجيبه » ولا بلق" على كثرة الرد" ٠‏ 

فأرجو أن أكون قد وفّقت فيها إلى قواعد تهدي المتدبرين ء 
وآن تكون هذه القواعد فاتحة لبناء « علم التدبتر » على ما برضي 
الله تعالى » عسى أن تكون وسيلة تسديد وهدابية » للباحثين 
الحربصين على فهم كتاب الله ٤‏ وما تضمنه من علم جايل 
وهداءة عظيمة ٠‏ 

والله من وراء القصد وهو بهدي السبيل والحمد لله رب" 
العالمین ٭ وكان الفراغ منه في غرة‌شهر رمضان المبارك لعام ۱۳۹۹ 
من هجرة مبلاغ الكتاب الجید عن ربه » سیدنا ومولانا محمد بن 
عبد الله يك ٠‏ 
مكة الکرمة في : ٢‏ رمضان ۱۳۹۹ هحرية 

و ۲۰ تمسوز ۱۹۷۹ میلادرة 


عبد الرحمن حسن حبنكة اليداني 


ب ۱۷6 سے 


ایس 


الو ضوع الصفحة 


المقدمة ۳ 
( القاعدة الاولی ) حول ارتباط الجملة القرآنية بموضوع 

السورة » وارتباطها امو ضوعي ہما تفراق في القرآن ٩‏ 
( القاعدة الثانية ) حول وحدة موضوع السورة القرآنیة ١4‏ 
( القاعدة الثالثة ) حول آوجه النص" التي بهدف إليها ۳۱ 
( القاعدة الرابعة ) حول بيشة نزول النص" البشر بقوالزمانية 

والمكانية 
( القاعدة الخامسة ) حول التفسیرات الجزئية والمعنىالكلي ۲٢٦‏ 
( القاعدة السادسة ) حول البحث في معاني الكلماتالقرآنية ۲۰ 
( القاعدة السابعة ) حول تكامل النصوص القرآنية في 


الوضوعات التي اشتمل علیها الفرآن ۳۸ 
( القاعدة الثامنة ) حول تکانؤ النصوص القرانية إل 

ما ثبت نسخه بقاطع ٤‏ ولزوم الجمم بینها و 
( القاعدة التاسعة ) حول تتبع مراحل التنزيل مه 


( القاعدة العاشرة ) حول البحث عن المحاذيف للابحاز 4ب 
( القاعدة الحادية عشرة ) حول ان" القرآن لا اختلاف فيه 

ولا تناقض ۸۱ 
( القاعدة الثانية عشرة ) حول تتسع التفسیر الأثور لعنی 

الف - ۸۸ 
( القاعدة الثالئة عشرة ) حول البحث عن أغراض الاختلاف 

في التعبير في مختلف النصوص 9 


سے ۱۷۵ س 


الصفحة 


امو ضوع ۱ 
النز ول ۹٦‏ 
ر القاعدة الخامسة عشرة ) حول التكرير وأغراضه 11 


ر القاعدة السادسة عشرّة ) حول النظر فيما توصللت إليه 

البحوث الملمية الانسانية في موضوع اللص" القرآني ۱۰۹ 
( القاعدة السابعة عشرة ) حول الربط بین الآيات وخواتیمها ۱۱۲ 
ر القاعدة الثامنة عشرة ) حول النظر في الالفاظ التقاربه 


المعنى أو الترادفة ۱۷ 
ر القاعدة التاسعة عشرة ) حول ترد”د النص" القرآني بين 

دلالتین أو اکثر ۱۳ 
ر القاعدة العشرون ) حول مراعاة ظاهرة التضمین ۱۱ 
( القاعدة الحادية والعشرون ) حول النظر في ملاعمةالا سلوب 

البياني للهدف منه ۱ ١‏ 


( القاعده الثانية وا لعشرون ) حول البحث عن الوجوه 
البلاغية والفرض الفكري من الصور البلافية في 


القرآن ۹ 
( القاعدة الثالثة والعشرون ) حول ضرورة ملاحظة قواعد 
اللفة العربية ۱۱ 


( القاعدة الرابعة والعشرون ) حول النص" واقتضاءاته ۱۵۵ 
ر القاعدة الخامسة والعشرون ) حول کون النص محکما 
أو منسوخا ۸ 
( القاعدة السادسة والعشرون ) حول‌النظر في توجيهالخطاب ۱۱۰ 
( القاعدة السابعة والعشرون ) حول التعليل بعد النهي أو 
النفي أو الامر ۷۱ 
خاتمة ۱۷ 


ل ۱۷۷ س 


مزاب 
لا بد للمسلم الذي یتلو کتاب الله الذي 
آنز له على رسوله معجزة کبری له ء لابند 
له أن یتدبر آیات هذا الکتاب العظیم » 
فيفهم کلام اللہ » ویتعظ به »© ویعمل 
بموجبه » فالکتاب العزیز انزل لهذا 
« کتاب" انزلناه إليك مبارك ليد"بروا آیانه» 
ولیتذکر أولو الالباب » ٠‏ 
ولا بد ان بريد أن بتدبر کلام اللہ عز وجل 
من معالم تکشف له الطریق » وتنر له 
الدرب » وما هذه العالم الا قواعد علمية 
توافر علی اکتشافها اعلام الاسلام من 
مفسرين ومفكرين » قدماء ومحدثین ٠‏ 
وني هذا الکتاب جملة من القواعد المتازة 
اهتدی إليها العسالم الباحث الاستاذ 
عبد الرحون اليداني » وتکشفت له خلال 
ممارسته الطويلة لتدبر کلام الله عز وجل 


پ عه نوين ۱ : ۰ 1 ۱ 4 
ومطائعة كنب الفسرين » وهو يقدمها هدية کیک ید یک بر 


لكل مسلم يريد ان يغترف من بحر القرآن پک Za‏ 9 3 
الزاخر » وآن بقتسی من فیوضه الثرة ان DO ۳ 6 O E‏ 
ويسعد دار القلم أن نقدم لقرائها هذه * 
التحفة العلمية القيمة » والله یتولی عبادہ 
الصانحین ٠‏ موچ 


الثمون 5 ۷۰۵۰۰ ق .ل 
تطلب جميع کتہنا من 


دمشقتب دار القلم۔۔ حلبونيت صب 1٩۵۲۳‏ ۹ 
بروت الشركة النحدة صب ۷۲۱۰ 


